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ــا  ــوم لا يخــص فيل مشــهد الي
مســابقات  أفــام  مــن  بعينــه 
المهرجــان ولكنــه محاولــة لرصــد 
فعاليــات  احــدث  أنطاقــة 
المســابقة  وهــي  التظاهــرة 
القوميــة لأفــام الطلبــة التــي 
تنضــم هــذا العــام إلى مجموعــة 
الســابعة  الــدورة  مســابقات 
كوجهــة  المهرجــان  لتضــع 
ــات  ــة الجامع ــة عــى بوصل هام
ــال  ــة في مج ــد المتخصص والمعاه

الفيلــم.  ودراســة  الســينا 
ــة أن  ــد في البداي ــا أن نؤك علين
قــد  الطلبــة  أفــام  مســابقات 
ــة  ــة وفني أصبحــت ضرورة ثقافي
ــف لا  ــدري كي ــدا لا ن ــة ج ملح
يتــم )فرضهــا( بشــكل أســاسي 
ــات  ــة المهرجان ــل لجن ــن قب – م
اي  أو  المهرجانــات  اتحــاد  أو 
ــرة-  ــه الغ ــي أن لدي ــان يدع كي
ــة،  ــات المصري ــى كل المهرجان ع
دومــا  تتشــدق  التــي  خاصــة 
و)تنفيــس(  وتشــجيع  برعايــة 
أن  دون  الشــابة  المواهــب 
يكــون لديهــا مســابقة لأفــام 
ــا الأساســية هــي  ــة مهمته الطلب
ــارب  ــاريع والتج ــتيعاب المش اس
التــي ينجزهــا طلبــة الســينا 
المعاهــد  في  الفيلــم  ودراسي 
والجامعــات  والأكاديميــات 
أختــاف  عــى  المصريــة 

مســتوياتهم وأســاليب تلقيهــم 
بالصــورة. الحــي  لفنــون 

أفــام  مســابقة  قيمــة  ان 
أي  ســياق  ضمــن  الطلبــة 
في  فقــط  تكمــن  لا  مهرجــان 
ــاحة  ــرض ومس ــذة ع ــا ناف كونه
بالأســاس  ولكنهــا  للتقييــم، 
المشــاهدة  لفلســفة  تطبيــق 
أننــا  أي  النصيحــة،  مقابــل 
مــن  الافــام  هــذه  نشــاهد 
النصائــح  منــح  منطلــق 
الضروريــة والمطلوبــة في هــذه 
مراحــل  مــن  الهامــة  المرحلــة 
تكويــن صانــع الفيلــم، وهــي 
فيهــا  يتشــكل  التــي  المرحلــة 
جانــب كبــر مــن وعيــه عــر 
الاحتــكاك المبــاشر، وليــس فقــط 
الدراســات  او  القــراءات  عــر 
المرحلــة  أنهــا  كــا  النظريــة، 
اكتشــاف  منــه  تتطلــب  التــي 
مســتوى  عــى  المبدعــة  ذاتــه 
والصيــغ  والأفــكار  الرؤيــا 
ــتها  ــل لمارس ــي يمي ــة الت النوعي
)الميلودرامــا-  وبصريــا  دراميــا 

درامــا(. الســيكو  الأكشــن- 
إدارة  عليــه  أقدمــت  مــا  ان 
للســينا  الأقــصر  مهرجــان 
الســابعة  الأفريقيــة في دورتــه 
اطــاق  مــن  العــام  هــذا 
عــى  الطلبــة  لأفــام  مســابقة 
ــوة  ــي خط ــي له ــتوى المح المس

تطــور  ســياق  في  جيــدة 
فعالياتــه،  ونمــو  المهرجــان 
العقــد  نصــف  تجــاوز  وقــد 
ــل  ــاب، ب ــره الش ــن عم الأول م
ــي  ــات الت ــم الص ــع حج ــه م أن
ــع  ــرى م ــد أخ ــد دورة بع تتوط
الشــباب  مــن  الســينا  دراسي 
الافريقــي – في ظــل اســتمرارية 
التــي  الفيلــم  صناعــة  ورشــة 
ــي  ــر هاي ــرج الكب ــها المخ اسس
المســابقة  هــذه  فــأن  جريمــا- 
أن  في  كبــرة  أحتاليــة  لديهــا 
دوليــة  مســابقة  إلى  تتحــول 
القادمــة  الــدورات  خــال 
اكــر  يعنــي حجــم  مــا  وهــو 
مــن الاحتــكاك والتفاعــل بــن 
مختلــف دراسي الفيلــم الأفارقــة 
الجنوبيــة  الــدول  كل  مــن   –
الســمراء والشــالية العربيــة- 
رصــد  مــن  أوســع  ومســاحة 
عمليــة تفريــخ الــرؤى الجديــدة 
التــي تتشــكل في مخيلــة هــؤلاء 
ــل المتخصصــن  ــن قب الشــباب م
ــة،  ــينا الافريقي ــن بالس والمهتم
لأن دراسي الفيلــم اليــوم هــم 
وأصحــاب  الغــد،  مخرجــوا 
التجــارب التــي ســوف تحمــل 
شاشــات  إلى  افريقيــا  أســم 

العــالم.

رامي عبد الرازق

كل يوم مشهد..
مســابقة أفلام الطلبة: المشاهدة مقابل النصيحة
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كتبت : يارا أحمد 
تصوير - احمد زكريا

ــرض  ــهده ع ــر ش ــل كب ــري وتفاع ــور جماه حض
ــذي  ــاب ال ــد دي ــرج محم ــتباك » للمخ ــم » اش فيل
ــينما  ــاد الس ــم ) حص ــان في قس ــه بالمهرج ــم عرض ت
ــور  ــش الجمه ــم ناق ــة ( وعقــب عــرض الفيل المصري
ومحمــد  العزيــز  عبــد  طــارق  الفنانــن  أبطالــه 
ــس  ــؤاد رئي ــيد ف ــت س ــور السيناريس ــوان بحض رض
ــه والمخرجــة انعــام  المهرجــان والمخــرج مــوسي توري

ــي .  ــد ع محم
رضــوان  محمــد  الفنــان  حــرص  البدايــة  في 
ــة  ــن التجرب ــه ع ــل حديث ــور قب ــكر الجمه ــي ش ع
ــم  ــا ث ــد صناعه ــي كان اح ــة الت ــينمائية المختلف الس
ــل خــروج العمــل  ــا قب ــس م كشــف للحضــور كوالي
للنــور قائــا : الفيلــم تــم بــدأ التحضــرات لــه قبــل 
ــات  ــن خــال تدريب ــك م ــل وذل ــام كام ــره بع تصوي
ــة  ــي في البداي ــرج بن ــرا إلي أن المخ ــالات مش وارتج
ماكيــت ســيارة الترحيــات مــن الخشــب وكنــا نجري 
ــائي  ــكل النه ــا للش ــي وصلن ــه حت ــالات بداخل الارتج

ــه .  ل

وأضــاف رضــوان أيضــا : واجهنــا صعوبــات خــال 
التصويــر داخــل عربيــة الترحيــات خــال جو شــديد 
ــاه جــاء بعــد  الحــرارة مشــرا إلي أن مشــهد رش المي
وقــوف العربيــة في الشــمس ٦ســاعات متواصلــة 
ــخونة  ــديدة الس ــاه ش ــت المي ــمس وكان ــت الش تح

ــا . ــع تلقائي ــك كان رد فعــل الجمي ولذل
ــد  ــم تؤك ــداث الفيل ــا : اح ــه قائ ــم حديث واختت
عــي الفــوضي وعــي عــدم الامــان ولذلــك فــكل مــن 
ــن  ــي الأم ــه ع ــد الل ــه أن يحم ــم علي ــاهد الفيل يش
والأمــان والاســتقرار الــذي نعيشــه حاليــا فمشــاهدة 

ــه .  الفيلــم تجعلنــي شــخصيا اقــول : الحمــد لل
هــذه  أن  أكــد  العزيــز  عبــد  طــارق  الفنــان 
التجربــة بالنســبة لــه تجربــة مهمــة لان الفيلــم 
عــرض بمهرجــان كان الســينمائي الــدولي وحصــل 
عــي ٢٩ جائــزة وتــم ترشــيحه للأوســكار وأشــاد 
ــق  ــم لفري ــاب وتشــجيعه الدائ ــد دي بالمخــرج محم
ــاق  ــة الاختن ــر المشــاهد وحال ــادة تصوي العمــل واع
التــي نجــح في توصيلهــا مــن خــال التصويــر بكامــرا 

داخــل الســيارة فلــم يخــرج منهــا ليوصــل للجمهــور 
ــة .  ــك الحال تل

كــما اوضــح طــارق ان عــرض الفيلــم في المهرجــان 
لــه طعــم خــاص وجمهــور الصعيــد متــذوق ومثقف 
والشــباب تلقــت الفيلــم ووصلهــا رســالته بــكل 
ــل  ــه ان الجي ــد ل ــدا واك ــعده ج ــذا اس ــوح وه وض

ــرة .  ــة كب ــه وعــي وثقاف الحــالي لدي
حــر عــرص الفيلــم المخــرج الســينمائي الســنغالي 
مــوسي توريــه الــذي اشــاد بالتجربــة وقــال انهــا 
ــع  ــة م ــش الحال ــن يشــاهدها يعي ــة جــدا وم واقعي
ابطــال الفيلــم داخــل الســيارة ويتاثــر بهــم ومعهــم 
وهــذه هــي الســينما الحقيقيــة كــما طلبــت الكلمــة 
المخرجــة الكبــرة انعــام محمــد عــي والتــي اشــادت 
ــدت عــي  ــن والمخــرج واك ــة وبالممثل ايضــا بالتجرب

ــذ . صعوبتهــا في التنفي

حضور جماهيري وتفاعل كبير لفيلم » اشــتباك« 
ومناقشــة أبطاله طارق عبد العزيز ومحمد رضوان 

طــارق عبــد العزيز : عرض الفيلم له طعم خاص مع جمهور الاقصر 
محمــد رضوان : واجهنا صعوبات كثيرة خلال التصوير 
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مؤســي  أحــد  فــواز  صــري  الفنــان  كشــف 
مهرجــان »الأقــر للســينما الأفريقيــة : عــن التطــور 
الــذي حــدث بالــدورة الســابعة مؤكــدا ان هــذه 
الــدورة مختلفــة بدرجــة كبــرة عــن الــدورات التــي 
ســبقتها في عــدة أمــور وعلاقــة المهرجــان بمؤسســات 
كثــرة توطــدت وزاد حجــم الضيــوف والافتتــاح كان 
حاشــدا لعــدد كبــر مــن نجــوم الفــن وكل عــام 
ــه  ــح ل ــوم حتــي اصب يتطــور المهرجــان يومــا بعــد ي

ــالم. ــا والع ــر في أفريقي ــم كب اس
وتابــع: أن رعايــة الرئيــس الســيي للمهرجــان 

أضافــت لــه الكثــر منهــا عــي ســبيل المثــال تســهيل 
وحفــاوة  المؤسســات  بــن  الأمــور  مــن  الكثــر 
أهــم  مــن  بالمهرجــان  الجميــع  مــن  الاســتقبال 
مميزاتــه .  وأشــار إلي أنــه مــن أعظــم الأمــور في 
المهرجــان مشــاهدة طلبــة المــدارس والجامعــات 
بشــارة  خــري  ورشــة  وأيضــا  الافــلام  لعــروض 
ــه  ــح طلاب ــث أصب ــابقا حي ــا س ــي جريم ــا وهاي حالي
يحصلــون عــي عــدد مــن الجوائــز الهامــة والمميــزة 

عالميــا . 

ــف  ــي كي ــاة وتعلمن ــن الحي ــي ف ــا تلهمن »أفريقي
أشــحن طاقتــي مــن كونهــا وحكمــة أجدادهــا« 
هكــذا بــدأ السيناريســت والناقــد عطيــة الدرديــري 
ــينما  ــر للس ــان الأق ــاهدة مهرج ــة مش ــو لجن عض
نــرة  مــع  حديثــه  مؤسســيه  وأحــد  الأفريقيــة 
ــد  ــا : اج ــا أيض ــابعة مضيف ــه الس ــان في دورت المهرج
متعــة خاصــة في مشــاهدة الأفــلام الافريقيــة حيــث 

أن كل فيلــم يحملــك الي اجــواء بيئتــه . 
وتابــع : مــن خــلال مشــاهدتي للأفــلام عــى مــدار 
7 دورات كاملــة، رســخت بداخــي روح مختلفــة 
شــكلت وجــداني وعمقــت شــخصيتي الأفريقيــة، 
ــي  ــع هويت ــى تجمي ــاعدتني ع ــا س ــن أنه ــلًا ع فض
ــل  ــلام تنق ــا إلى أن الأف ــا، لافتً ــرة م ــت لف ــي غاب الت
عــن  مصنوعــة  غــر  وحقيقيــة  صادقــة  نمــاذج 
الحيــاة، والمهرجــان ســاهم في التواصــل بــن الشــباب 
ــها  ــي أسس ــلام الت ــة الأف ــلال ورش ــن خ ــن م المبدع

ــا  ــي جريم هاي
واســتطرد : »كــما أن المهرجــان يســاعدنا عــى 
تكامــل  وعمــل  المســتقبل  في  الصحيــح  الاختيــار 
وتكويــن  القــارة  شــعوب  مختلــف  مــع  ثقــافي 
بتنميــة  اطالــب  ولذلــك  صلــب  عالمــي  تكتــل 
التعــاون المشــرك بــن الــدول بــدلا مــن ذهــاب 
الشــباب لــركات غربيــة لانتــاج أعمالهــم ومــن 

ــد أولا  ــة البل ــدم مصلح ــروط تخ ــم ل ــم خضوعه ث
كــما احلــم بفتــح ســوق أفريقــي كبــر يضــم ملايــن 
البــر مــن قارتنــا ونبيــع ونســتثمر معًــا وهــذا 
ســيصنع وحــدة أفريقيــة عــى جميــع المســتويات«.

وأكــد الدرديــري : أن السياســة متغــرة ولا يبقــى 
ــي  ــة الت ــة في الفــن والثقاف إلا القــوة الناعمــة متمثل
توحــد الشــعوب عــى نغمــة واحــدة لأنهــا تخاطــب 
ــه السياســة،  ــا تعجــز عن ــروح ولا ســيما تحقــق م ال
ــينما  ــي والس ــا الراق ــر فنه ــتغل م ــب أن تس ويج
التــي تصنعهــا ذات التاريــخ العريــق في غــزو أفريقيا 
جــاءت  المهرجــان  فكــرة  أن  موضحًــا  والعكــس، 
ــا  ــم به ــي يهت ــا الت ــمام بأفريقي ــب واهت ــة ح نتيج

ــر .  ــا في م ــة له ــة فني ــد فعالي ــالم ولا يوج الع
وقــال أيضــا : »المهرجــان اتــاح الفرصــة أمــام عــدد 
كبــرة مــن الافارقــة لزيــارة مــر لأول مــرة وزيــارة 
معالمهــا الســياحية، وعــادوا ســعداء بعــد حصولهــم 
عــى جوائــز، وهــذا جعــل المهرجــان يتطــور بشــكل 
ــى  ــح ع ــة وأصب ــات القديم ــس المهرجان ــر ويناف كب
ــمراء،  ــارة الس ــب الق ــات تخاط ــم مهرجان ــة أه قائم
ــي  ــروح الت ــط، بســبب ال ــنوات فق ــدار 6 س ــى م ع
تميــزه والأفــلام التــي نحتــار في الاختيــار مــن بينهــا .

صبري فواز : الدورة السابعة 
من مهرجان »الأقصر« مميزة 

ورعاية الرئيس سهلت الكثير

عطيــة الدرديري: أفريقيا أرض خصبة يجب الاهتمام 
بها وفتح ســوق مشــترك بين أبنائها من خلال السينما

كتبت : يارا أحمد 

كتبت : سحر عزازى 
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أربعــة نســاء يســافرن عــر حــدود غــرب أفريقيــا 
مــن داكار في الســنغال، إلي لاغــوس بنيجيريــا، في 
ــة يواجهــن فيهــا فســاد رجــال حــرس الحــدود،  رحل
والتهديــد المســتمر للعنــف لكســب لقمــة العيــش. 
وهــو مــن إخــراج المخرجــة البوركينيــة »أبولــن 

ــام 2017. ــاج ع ــن إنت ــراوري«، وم ت
ــام  ــدي لأف ــاء سردي تقلي ــم عــي بن يعتمــد الفيل
الطريــق. وأفــام الطريــق هــو نــوع فيلمــي يتواتــر 
فيــه تصويــر مجموعــة مــن التيــات مثــل الحريــة، 
ــة،  ــات الاجتاعي ــاب المســئولية، وتفســخ العاق وغي
والخــروج عــي القانــون، وقــد تنــاول الفيلــم جميــع 
هــذه التيــات بشــكل أو بآخــر. وعــادة مــا يرتبــط 
ــض  ــور، وفي بع ــال الذك ــق بالأبط ــام الطري ــوع أف ن
الأحيــان قــد يعتمــد عــي زوج مــن الذكــور والإناث، 
مثــل فيلــم Bonnie and Clyde )1967(، وفيلــم  
Natural Born Killers )1994(، وفي أحيــان أقــل 
قــد يعتمــد بشــكل حــري عــي الإنــاث مثــل فيلــم 
 Muriel’s وفيلــم   ،)1991(  Thelma & Louise
Wedding )1994(، وهــو الحــال بالنســبة لفيلــم 
ــاء،  ــة نس ــة أربع ــي رحل ــوم ع ــذي يق Borders ال

ــة. ــة دول إفريقي ــر حــدود أربع ع
)ســيارات،  أنواعهــا  بمختلــف  المركبــات  تعتــر 
المجــاز  هــي  بخارية..إلــخ(  دراجــات  حافــات، 
مســتوى  عــي  الطريــق  لأفــام  الأهــم  البــري 
اللغــة الســينائية. وفي فيلــم “حــدود” تصاحبنــا 

الحافــات بمختلــف أحجامهــا وأشــكالها 
طــوال رحلــة البطــات عــر الحــدود، فالحافلــة هنــا 
ليســت مجــرد وســيلة مواصــات، ولكنهــا منــزل 
ــة  ــا خــال الرحل انتقــالي حيــث تبيــت البطــات لي
الطويلــة التــي تمتــد لســتة أيــام، وهــي وســيلة 
ــن الظــروف المعيشــية  ــروب م ــرزق واله لكســب ال
القاســية، وهــي أيضــا وســيلة للتحــرر والاســتقالية. 
ــة أيضــا هــي إحــدي آليــات الــرد البــري،  الحافل
فمــن خــال التفــاوت في مســتوى الحافــات، ســواء 
في الحجــم، أو الشــكل، أو ســبل الراحــة، تخرنــا 
ــي  ــدول الت ــن ال ــن الاقتصــادي ب الصــورة عــن التباي
تعرهــا البطــات، مــن الســنغال إلي مــالي، إلي بنــن، 

وانتهــاءا بنيجيريــا.
البــري  التوظيــف  عــي  المخرجــة  اعتمــدت 
الــذكي لعنــر الأزيــاء، ســواء عــي مســتوى التنــوع 
ــزي  ــزي المحــي للشــخصيات الأكــر ســنا، وال ــن ال ب
الحــداثي للشــخصية الأصغــر. بالإضافــة إلي توظيــف 
ــير عــن تناقضــات  ــاء للتعب ــوني في الأزي الاختــاف الل
الشــخصيات، نــري ذلــك مثــا في التفــاوت بــن أزياء 
شــخصية أدجــارا، التــي تميــل إلي درجــات اللــون 
الفاتحــة للتعبــير عــن شــخصيتها الــودودة المنفتحــة، 
وبــن أزيــاء شــخصية إيمــا، التــي تميــل إلي الدرجــات 
ــة تعبــيرا عــن شــخصيتها العنيفــة والمنغلقــة.  الداكن
كذلــك تبــدو الاختافــات اللونيــة في تطــور شــخصية 
الســعادة  مــن  الرحلــة،  عــر  “أدجــارا”  البطلــة 
والتفــاؤل والتــي تــم التعبــير عنهــا بدرجــات ناصعــة 
للونــن الأصفــر والرتقــالي في النصــف الأول مــن 
الفيلــم، إلي الحــزن والكآبــة التــي تــم التعبــير عنهــا 

بدرجــات داكنــة للــون الأصفــر، والأرجــواني 
ــير. ــف الأخ في النص

فتتمثــل في  الطريــق  أفــام  مامــح  آخــر  أمــا 
ــدار  ــي م ــة ع ــر الخارجي ــة والمناظ ــر الطبيع تصوي
ــد  ــا لاب ــرب أفريقي ــر دول غ ــة ع ــة، وفي رحل الرحل
أن تكــون الطبيعــة حــاضرة، فالحافــات التــي تشــق 
طريقهــا عــر الغابــات تتابعهــا الكامــيرا التــي تلتقــط 
الإضــاءة  عــي  تعتمــد  التــي  المختلفــة  المناظــر 
ــا  ــرى قطيع ــد ن ــة، فق ــا المختلف ــة بدرجاته الطبيعي
ــق،  ــب مــن الطري ــات يعــدون عــي جان مــن الزراف

ــر.  ــب آخ ــي جان ــاردة ع ــة ش ــرى غزال أو ن
جميــع مشــاهد الفيلــم تــم تصويرهــا بمواقــع 
داخــل  أحدهــا  مشــهدين،  باســتثناء  خارجيــة، 
نقــاط  بإحــدى  الحــدود  حــرس  قائــد  مكتــب 
ــة  ــواخ بنقط ــدي الأك ــل إح ــر داخ ــش، والآخ التفتي
بــن  المشــرك  القاســم  أن  غــير  أخــرى،  تفتيــش 
الجنــي  لابتــزاز  تصويرهــا  هــو  المشــهدين 
مــن قبــل جنــود وقــادة حــرس الحــدود للنســاء 
المســافرات. اعتمــد مديــر التصويــر عــي إضــاءة 
معتمــة لــكا المشــهدين، وعــي الرغــم مــن أن 
ــد حــرس الحــدود يجــرى  ــب قائ المشــهد الأول بمكت
نهــارا، إلا أن الإضــاءة المعتمــة للمكتــب المظلــم 
أكــدت عــي معنــي الجانــب الأســود لفســاد رجــال 

حــرس الحــدود.
فيلــم »حــدود Borders” هــو فيلــم جيــد في 
ــه، وخاصــة عــي المســتوى البــري، وإن كان  مجمل
ــم  ــة طاق ــن كاف ــع م ــي المتواض ــه الأداء التمثي يعيب

ــية. ــخصيات الرئيس ــة الش ــل، وخاص التمثي

محمد عوض

»Borders / حدود«
المرأة الإفريقية علي الطريق
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»Between 2 shores / بين شــاطئين«
قلــب الأمهات معلق بالجانب الآخر من البحر

محمد سيد عبدالرحيم

غصبــا  الواحــدة  العائلــة  أوصــال  تقطــع  أحيانــا 
عــن ذوات أفرادهــا، وأحيانــا أخــرى تضطــر عائــات 
لتفصلهــم  البعــض  بعضهــا  عــن  بعيــدة  تعيــش  أن 
مئــات الكيلومــرات أو تفصلهــم بحــارا أو محيطــات. 
وأحيانــا تكــون البيروقراطيــة هــي الســبب في هــذه 
ــه  ــا تقدم ــو م ــذا ه ــة. وه ــراد العائل ــن أف ــة ب القطيع
التســجيلي  فيلمهــا  مونبــير في  ماريــت  المخرجــة  لنــا 
ــر   ــان دومينغو إلى بوانت-آه-بي ــن س ــاطئن: م ــن ش »ب
 shores: From Santo Domingo to  2  Between
ــم  ــن إقلي ــم م ــو فيل ــة( وه Pointe-à-Pitre” )52 دقيق

الصغــرى.  الأنتيــل  جوادلوب الفرنسي في جــزر 
عــالم  أولهــا  عالمــن.  الفيلــم  في  نشــهد 
مــدن  كــرى  وهــي  بوانت-آه-بيــر  مــن  امرأتــن 
الصغــرى  الأنتيــل  إقليم جوادلوب الفرنسي في جــزر 
منهــا  كا  تحــاول  حيــث  وكريســتينا  جوانــا  وهــا 
ــا في  ــا. بين ــول أبناءه ــة وتع ــذه المدين ــش في ه أن تعي
ــاني  ــزء الث ــم الج ــة الفيل ــا مخرج ــدم لن ــر تق ــالم الآخ الع
ــان دومينغو  ــة س ــون في مدين ــن يعيش ــة الذي ــن العائل م
يربطهــا  والــذي  الدومينيــكان.  جمهوريــة  عاصمــة 
هــو  عــام  بشــكل  الفيلــم  ويربــط  خــاص  بشــكل 
ــت- ــة بوان ــا إلى مدين ــب أبناءه ــن لجل ــة المرأت محاول

ــير  ــت مونب ــدت ماري ــا.  ول ــان فيه ــي تعيش ــر الت آه-بي
لتتعلــم  ســافرت  أنهــا  إقليم جوادلوب الفرنــسي إلا  في 
صناعــة الســينا والتليفزيــون في فرنســا ثــم الولايــات 
الأفــام  مــن  العديــد  مونبــير  وصنعــت  المتحــدة. 
ــاني  ــات والأغ ــة إلى الإعان ــة بالإضاف ــجيلية والروائي التس

المصــورة. 
الحدود التي تفصل بين الأحباء

تتنــاوب مشــاهد الفيلــم بــن المدينتــن. بــن المرأتــن 
ــت  ــي عاش ــا الت ــا جوان ــدم لن ــث تق ــا. حي ــن أبناءه وب

وأنجبــت أبنــاء وعملــت في مهــن مختلفــة وكثــيرة في 
جمهوريــة الدومينيــكان ثــم جــاءت إلى إقليم جوادلــوب 
ــتطيع  ــنوات تس ــرة س ــن ع ــر م ــد أك ــم وبع ــزوج ث لتت
إدارتــه. ولكــن  أخــيرا أن تشــري مطعــم وتنجــح في 
ــذي ترضــاه  ــي النجــاح ال ــا لم تحقــق بالنجــاح المهن جوان
ــم  ــا وه ــن روحه ــزء م ــك لأن ج ــا وذل ــها في حياته لنفس
ــا  ــل م ــوب  ب ــا في إقليم جوادل ــوا بحضنه ــم ليس أبناءه
زالــوا عالقــن في جمهوريــة الدومينيــكان حيــث لا تقبــل 
ســفارة جوادلوب إعطائهــم تصريحــا للســفر إلى للعيــش 

ــم. ــر لزيارته ــل تقدي ــى أق ــم أو ع ــم وأخواته ــع أمه م
ــتينا  ــي كريس ــرى وه ــرأة أخ ــة ام ــا قص ــهد أيض ونش
ــت إلى  ــا انتقل ــث أنه ــكلة حي ــس المش ــه نف ــي تواج الت
إقليم جوادلــوب  ثــم تزوجــت ولكــن مــا زال ابنهــا 
عالــق في جمهوريــة الدومينيــكان لا تســتطيع أن تحــره 
إلى إقليم جوادلــوب  للعيــش معهــا عــى الرغــم مــن 
ــاك  ــا هن ــنوات عــى حياته ــرة س ــن ع ــر م ــرور أك م
أو  بالإقامــة  تصريــح  إعطــاءه  رفــض  بســبب  وذلــك 

ــارة. الزي
تنتقــد صانعــة الفيلــم فكــرة الــدول أو بتعبــير أفضــل 
ترســيم الحــدود بــن البــاد حيــث الحــدود هــي الخصــم 
الدرامــي الريــر في هــذه التجربــة التســجيلية. فالحــدود 
ــي  ــي الت ــم وه ــن أبناءه ــات ع ــل الأمه ــي تفص ــي الت ه
تجــر الموظفــن عــى عــدم إعطــاء تصريــح للأبنــاء للعيش 
مــع أو زيــارة أمهاتهــم. الحــدود بن الــدول لا تــأتي هنا في 
مصلحــة الإنســان عــى الرغــم مــن أنهــا وضعــت ظاهريــا 
– كــا يدعــي واضعوهــا- مــن أجــل مصلحتــه ورفاهيتــه 
وحايتــه بــل أنهــا تقــوض حياتــه وتخربهــا وتجعلهــا أكر 
ــاتي البحــر كتجــلي واضــح للحــدود في  قســوة وبؤســا. وي
الفيلــم فهــو الــذي يفصــل المدينتــن عــن بعضهــا بعضــا 
ــي  ــذي يفصلن ــره هــذا البحــر ال ــا »أك ــث تقــول جوان حي

ــم الســباحة عــى  ــا تعل ــأتي محاولته ــا ت ــائي« بين عــن أبن
الشــاطئ كنــوع مــن التحــدي لظــرف التفرقــة الأجباريــة 
ــن  ــل ب ــد فاص ــتغلوه مح ــن اس ــر وم ــها البح ــي يمارس الت
العائلتــن. ولكــن جوانــا تفشــل وتغــوص في أعاقــه كلــا 
ــى  ــيطرة ع ــلها في الس ــارة إلى فش ــو في إش ــت الطف حاول
كراهيتهــا وخوفهــا مــن هــذا البحــر الــذي لا تســتطيع أن 
ــة واحــدة  ــة بعائل ــة الائق تعــره هــي أو أبناءهــا بالحري

ــة. ــة طبيعي ــد أن تعيــش في مــكان واحــد كأي عائل تري
وبالرغــم مــن مأســاوية الحــدث والحــزن والبــؤس 
أن أحدهــم  الأبنــاء حتــى  أو  الأمهــات  البــادي عــى 
ــو كان  ــى ل ــة حت ــأي طريق ــي ب ــه »فلتأخذين ــول لأم يق
ــة لم  ــة الميلودرامي ــذه الحال ــفرك.« إلا أن ه ــة س في حقيب
ــود  ــك يع ــل في ذل ــم والفض ــوال الفيل ــيطرة ط ــن مس تك
ــي  ــاب الت ــن كل الصع ــم م ــاتي وبرغ ــن ال إلى روح المرأت
تواجهــن في حياتهــن اليوميــة العائليــة والمهنيــة إلى أنهــا 
تحــاولان طــوال  والبهجــة حيــث  بالحيــاة  ممتلئتــان 
ــي لا  ــة الت ــذه البهج ــم به ــن أبناءه ــة ع ــت التسري الوق

ــواها. ــكان س يمل
آلاف  تواجهــه  لمــا  نمــوذج  هــا  المرأتــان  هاتــان 
ــتوى  ــم في مس ــالم. أن الفيل ــول الع ــاء ح ــات والنس العائ
تلقيــه التجريــدي  ليــس عــن مشــكلة متعلقــة ببلــد 
معينــة ولكنهــا مشــكلة تواجــه بــاد عــدة حــول العــالم. 
ــا  ــات حولن ــن العائ ــير م ــه الكث ــكلة تواج ــي مش ــل ه ب
لــو اننــا امعنــا النظــر قليــا. ولكــن اختيــار امرأتــن 
ــب  ــار صائ ــو اختي ــكلة ه ــذه المش ــر ه ــير وتصوي للتعب
ــس  ــك لي ــوء بذل ــت الض ــي ألق ــم الت ــة الفيل ــن صانع م
فقــط عــى أزمــة عائلــة معينــة ولكــن عــى أزمــة النســاء 
حــول العــالم خاصــة النســاء الــاتي تعولــن عائاتهــم 
ــاب الأب بــكل مــا  ومســئولات عــن أبناءهــم بســبب غي

تحتملــه فكــرة غيــاب الاب مــن دلالات.
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“إمّــا« فتــاة في العشريــن مــن عمرهــا 
ــا  ــي عنه ــى التخ ــا ع ــا والدته ــر المافي تج
وهــي في ســن 12 عــامً للعمــل في مجــال 
ــية  ــة جنس ــول لأمَ ــة، وتتح ــارة المنظم الدع
لــدى عصابــات الكارتيــل الخطــرة. وذات 
المافيــا لممارســة  زعيــم  إمّــا  يــزور  ليلــة 
الجنــس معهــا فتقتلــه وتفــر هاربــة. تظــن 
أن شــهادتها عــى مــا حــدث لهــا امــام 
المســئولين ســتعيد لهــا ولمثيلاتهــا حقهــن 
ــدي  ــة عــى أي ــا مقتول ــا تلقــى مصرعه لكنه
أحــد أفــراد الشرطــة المخولــة بحمايتهــا، 

لينتــصر عليهــا الفســاد في النهايــة. 
“نحــن لا نأمــل في شيء.. نحــن نفعــل 
ــا  ــت إمّ ــذا قال ــا” هك ــى علين ــا يم ــط م فق
في  تفكــر  أن  لهــا  أراد  الــذي  لمحاميهــا 

المــاضي.  وتنــى  مســتقبلها 
العمــل  هــي  التجربــة  هــذه  تعــد 
الكينــي  لمخرجــه  الأول  الطويــل  الــروائي 
باســتخدامه  المعــروف  موانجــي”  “إيــرك 
منهــا شيء  ليخــرج  محــدودة  لإمكانيــات 
كبــر، بالطبــع نحــن نعلــم مــدى محدوديــة 
الســينما  صنــاع  أمــام  المتاحــة  المــوارد 
الأفارقــة وكيــف أنهــم يعملــون في ظــل 
ظــروف إنتاجيــة عســرة. لكــن كل تلــك 
المــررات لــن تنصــف عمليــة التلقــي لفيلــم 
“الهــروب” الــذي عــاني مــن عــرات دراميــة 
كثــرة رغــم نبــل الفكــرة التــي يطرحهــا 
وهــي كشــف فســاد المســئولين الحكوميــين- 
ــاة  ــق فت ــن طري ــة- ع ــة تقليدي ــي تيم وه
تعرضــت لــأذى عــى أيــدي المجرمــين ومَــنْ 
يحميهــم في الســلطة، وليــس الأمــر متعلــق 
بتقليديــة الفكــرة التــي يقدمهــا الفيلــم، 
ــا  ــف ســتحكي لن ــا هــو كي لأن الســؤال دوم
قصــة تقليديــة لتصنــع منهــا شــيئاً يســتحق 
المتابعــة ؟ لم يبــدو منطقيًــا أن تكــون بطلــة 
الفيلــم فتــاة قتلــت زعيــم المافيــا التــي 
ــدة  ــا لم ــات غره ــزت فتي ــا واحتج احتجزه
ثمــانِ ســنوات وتعاقــب عليهــا مســئولين 
ــب  ــا طلُ ــن وعندم ــة كزبائ ــن في الدول نافذي
ــذي  ــال ال ــماء الرج ــة بأس ــة قائم ــا كتاب منه

 300 مــن  أكــر  سردت  معهــم  عملــت 
ــين  ــم برلماني ــط منه ــين فق ــخصية في عام ش
ووزراء، ومــع كل تلــك القــوة لعصابــات 
تفــر حــرة   طليقــة  بإمّــا  إذا  الكارتيــل، 
ــا أحــد،  هكــذا ! بسلاســة لا يعــرض طريقه
عــى  الحراســة  مــن  نــوع  أي  نلمــح  ولا 
المكان/القلعــة التــي اتخــذت منهــا العصابــة 

ــا! ــرا له وك
فــإذا كان الأمــر بــكل تلــك الســهولة لمــاذا 
لم تهــرب إمّــا منــذ وقــت طويــل؟! أنهــا 
ــا  ــدة بادي ــل مجه ــا بالكام ــي في رحلته تم
ــاومها  ــاب ليس ــا ش ــاء، ويقابله ــا الإعي عليه
عــى جســدها مــن اجــل أن يطلــق سراحهــا 

ــا  ــي تقابله ــات الت ــك الصعوب ــم كل تل ورغ
العصابــة  مــن  خطــر  أي  نــرى  لا  لكننــا 
)الخصــم الدرامــي الطبيعــي لهــا في الــصراع( 

ــا ! ــم يتتبعه ــد منه ــخص واح ولا أي ش
 حتــى الفســتان الأبيــض الــذي ترتديــه لم 
ــت  ــي كان ــاء الت ــع الدم ــس بق ــظ بنف يحتف
عليــه في بدايــة الفيلــم، وهــذا خلــل في 
دون  مقتــل  في  الأيهــام  حطــم  الإتقــان 
ــذا  ــا” كل ه ــارت “إم ــد س ــي. لق داع درام
الطريــق حتــى وصلــت لرجــال الشرطــة 
وروت قصتهــا للمحامــين وكادت أن تصــل 
لــإدلاء بشــهادتها أمــام الرلمــان دون أن 
ــم !  ــة واحــد طــوال الفيل ــرد عصاب ــر ف يظه

وفاء السعيد
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ــط  ــت ظاب ــي، وقابل ــورة للمحام ــا وص صوتً
أســاء  وقــرأ  لشــهادتها  اســتمع  آخــر 
المتورطــن، ولكــن كل هــذا لم يكفــي لأقناعنا 
بــرك المافيــا لهــا لتهــرب عــر هــذا المشــوار 
الطويــل وتكشــف كل هــذه الأدلــة ضدهــم 

دون محاولــة إعاقتهــا ! 
ان الأســتهانة بالعقــل الجمعــي للمتلقــن 
اصحــاب الخــرات الواســعة في مشــاهدة 
ــارة حتــى ذات الطابــع  افــام الجريمــة والأث
ــم  ــن فيل ــل م ــياسي يجع ــي أو الس الأجتاع
ــاج  ــت تحت ــة متواضعــة كان ــروب محاول اله
للكثــر مــن الأتقــان وحســن البنــاء لتناســب 

النــوع بشــكل اكــر نضجــا ودقــة.

ودون منطقــة هــذا الغيــاب دراميــا بشــكل 
مقنــع !

ــا  ــا م ــا دائمً ــارب الأولى لمخرجيه  إن التج
ــة  ــاء التقني ــن الأخط ــوع م ــذا الن ــل ه تحم
)أخطــاء الراكــورات( كــا حــدث في فســتان 
التســامح  البطلــة، لكــن مــا لا نســتطيع 
معــه هــو الاستســهال في الأفــكار والخيــارات 
الفنيــة التــي تســتخف بعقــل المشــاهد، مــا 
ادي إلى حــر التيمــة في أطــار مــن النمطيــة 
الركيكــة، لأن المخــرج لم يتخــذ القــرارات 
الفنيــة التــي تعيــد إنتــاج التيمــة عــر قصــة 
ــياء  ــول أش ــى ق ــادرة ع ــا ق ــة تجعله طازج
مختلفــة خاصــة إذا أراد موانجــي تقديــم 

ــدين. ــع وللفاس ــة للمجتم ــاءلة حقيقي مس
بــدا مشــهد قتــل إمّــا ســاذجًا بدرجــة 
ــن  ــة م ــة قاتل ــى رصاص ــث تتلق ــرة حي كب
ثــم  شــقتها  بــاب  أمــام  الــكادر  خــارج 
تعــود لتجلــس عــى الكــرسي وتســر خلفهــا 
ــدوء ! إن  ــة في ه ــة المتواطئ ــة الرط ظابط
ــل  ــط ب ــة فق ــن متوقع ــة لم تك ــذه النهاي ه
ضروريــة، رغــم غيــاب الخصــم الدرامــي 
الــذي انتظرنــا أن يظهــر ليعيــق البطلــة 
جعــل  مــا  ان  أهدافهــا؟!  تحقيــق  عــن 
ــن  ــا ل ــادة انه ــو كالع ــع ه ــا متوق ــوت إم م
تــرك لــإدلاء بشــهادتها، صحيــح انهــا أثنــاء 
عمليــة الهــرب أدلــت بشــهادة مســجلة 

»The runway / »الهروب«
نحن لا نأمل في شــيء.. نحن نفعل فقط ما يملى علينا !



المغــربي  الفيلــم  أحــداث  تــدور 
ثمانينيــات  في   ،”Iperita »إيبيريتــا 
قــرى  بإحــدى  العشريــن  القــرن 
ــن  ــررت م ــي ت ــربي الت ــف المغ الري
الكيماويــة  بالأســلحة  قذفهــا  جــراء 
جــرت  التــي  الريــف  حــرب  إبــان 
رحاهــا في مطلــع العشرينيــات مــن 
ــة  ــا تســبب في إصاب القــرن المــاضي، م
ــن  ــم م ــان. الفيل ــا بالسرط ــل أهله ج
ــاج  ــن إنت ــو، وم ــد بوزاك ــراج محم إخ
عــام 2017، ويشــارك ضمــن المســابقة 
ــة. ــة الطويل ــام الروائي ــمية للأف الرس

ــذي  ــه ال ــن عنوان ــم م ــا الفيل يخبرن
الــذي  القاتــل  الغــاز  اســم  حمــل 
اســتخدمه الاســتعمار الإســباني ضــد 
أهــالي الريــف المغــربي، ومــن ملصقــه 
ــذي يصــور أطــال إحــدى  ــائي ال الدع
تقذفهــا  المغــربي  الســاحل  قــاع 
موضوعــه  أن  الإســبانية،  الطائــرات 
هــو الحــرب، غــير أن النــص الســينمائي 
المحكــم يضفــر التاريخــي، والســياسي، 
مــن  المزيــد  ويطــرح  والاجتماعــي، 
والحقيقــة،  التاريــخ  حــول  الأســئلة 
في  والــشر  الخــير  طبيعــة  حــول 
الجرائــم  ارتــكاب  الإنســان، وحــول 

والتطهــر منهــا.
تســيطر عــي الفيلــم حالــة شــعرية 
تمتــد إلي جميــع عنــاصره، لا ســيما وأن 
ــل، ذو  ــب العم ــرج وكات ــو، مخ بوزاك
خلفيــة أدبيــة، فقــد كتــب الروايــة 
ــه إلي  ــل أن يتج ــيرة قب ــة القص والقص
العمــل الســينمائي. نلمــس تلــك الحالة 
ــري في  ــتوى الب ــي المس ــعرية ع الش
تكويــن الــكادر، خاصــة الــكادر الــذي 
ــن شــخصية، ســواء في  ــر م ــع أك يجم

اللقطــات الواســعة حيــث الاســتخدام 
ــال، أو في  ــق المج ــبر لعم ــذكي والمع ال
ــي  ــز ع ــي ترك ــة الت ــات القريب اللقط
للشــخصيات.  المتضاربــة  المشــاعر 
ــر  ــا التصوي ــك أيضــا في زواي ــر ذل يظه
بوزاكــو،  انتقاهــا  التــي  الذكيــة 
ومنهــا اســتخدام زاويــة عــن الإلــه 
في ثاثــة مشــاهد فقــط يجمــع بينهــا 
والمــوت  ســيرته،  أو  المــوت  صــورة 
ــورة  ــرب، وكأن الص ــرادف للح ــا م هن
ــة  ــه شــاهد عــي جريم ــا أن الإل تخبرن
ــة  ــن الحال ــير ع ــد التعب ــرب. ويمت الح
ــك،  الشــعرية إلي عنــر الإضــاءة كذل
ــه  ــر عبدالل ــر التصوي إذ اســتخدم مدي
اللــون  مــن  قاتمــة  درجــة  عليــوي 
الأصفــر للتعبــير عــن المــوت، كــما 
ــن  ــراز تباي أجــاد توظيــف الظــال لإب

الشــخصيات.
التصويريــة،  الموســيقى  تصاحبنــا 
ــي  ــاس ع ــا بالأس ــد بناؤه ــي اعتم الت
في  الإيقاعيــة،  والآلات  النفــخ  آلات 
ــا  ــا دائم ــم، لكنه ــب مشــاهد الفيل أغل
مــا تكــون خافتــة وأقــرب إلي العنــر 
الخفــي في التكويــن، مــرات معــدودة 
ــا  ــدم فيه ــي تتق ــك الت ــوبة تل ومحس
الموســيقى وتعلــن عــن نفســها بشــكل 
أشــبه  بإيقــاع  تعلــو  كأن  صريــح، 
دخــول  لتصاحــب  الحــرب  بطبــول 
شــخصية »قــادر« المفعمــة بالــشر. 
كذلــك التوزيــع الــذكي والمعــبر مــا بــن 
ــك  ــة وتل ــة الحديث ــخ الغربي آلات النف
المحليــة التقليديــة، فالآلــة المحليــة 
مشــاهد  أغلــب  تصاحــب  التــي 
بأخــرى  اســتبدالها  يتــم  الفيلــم، 
غربيــة فقــط في المشــاهد الخاصــة 
بشــخصية “خوســية” الطيــار الإســباني، 

ــط  ــة شري ــد لطبيع ــم جي ــو فه وه
ــق سرد  ــى تحقي ــه ع ــوت وقدرات الص
خفــي غــير مبــاشر يتصــل مــع وجــدان 
ــيقي  ــي الموس ــث أن تلق ــي، حي المتلق
مســتوياته  مــن  مســتوى  في  يــأتي 
المشــاهد  لــدى  الاوعــي  مخاطبــا 

نتيجــة طبيعتهــا المجــردة. 
ــب سرد  ــد الســيناريو عــي قال اعتم
خطــي لم يخــرج عنه ســوى في مشــاهد 
قليلــة في شــكل الــسرد الاســرجاعي أي 
ال Flash Back، فعــي الرغــم مــن 
أن ســيرة الموت/الحــرب هــي المحــرك 
الفيلــم  لكــن  للأحــداث،  الرئيــي 
الحــاضر  مــرآة  في  انعكاســها  ينقــل 
الحــرب وإن  أن  ليخبرنــا  المــاضي،  لا 
ــتة  ــي الس ــد ع ــا يزي ــذ م ــت من انته
ــاقٍ، وضحاياهــا  عقــود، لكــن أثرهــا ب
يمكــن  ولهــذا  يــوم،  كل  يتجــددون 
اعتبــار أن الفيلــم اســتطاع تحقيــق 
نظريــة أن المضمــون يفــرز الشــكل 
الخــاص بــه فــالأن التأثــير مســتمر 
يــأتي الــسرد مركــزا عــى الحــاضر رغــم 

ــداث.  ــة الأح ماضوي
في  أيضــا  الســيناريو  يتميــز  كــما 
عــي  للشــخصيات  الدقيــق  رســمه 
ــة  ــع المحرك ــز الدواف ــا، إذ تتماي كرته
لــكل شــخصية بشــكل واضــح، والتــي 
تنعكــس مــن خــال الفعــل الدرامــي 
لا الحــوار، وهــو مــا يتكامــل بالطبــع 
جــاء  الــذي  التمثيــل  عنــر  مــع 
العمــل،  طاقــم  كافــة  مــن  متقنــا 
مثــل  الرئيســية  الشــخصيات  ســواء 
شــخصية تيمــوش )قامــت بدورهــا 
الشــخصيات  أو  العبــاسي(،  ابتســام 
الثانويــة مثــل شــخصية عاشــور )قــام 

بــدوره رشــيد أماغتــوك(.

10 LUXOR AFRICAN FILM FESTIVAL

محمد عوض

»Iperita / إيبيريتا«
الحقيقــة كالموت..لا مفر منها في النهاية
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»مسابقة أفلام الطلبة«
كوميديــا عن الوصول لا الرحلة

أختــارت إدارة مهرجــان الاقــر للســينما الافريقيــة 
هــذا العــام 13 فيلــما تشــكل المــن الرئيــي لمســابقة 
أفــام الطلبــة في دورتهــا الاولى وذلــك للتنافــس عــى 
ــح 10 الاف  ــم )ويمن ــل فيل ــما افض ــيتين ه ــين اساس جائزت
جنيــة مــري( وأفضــل أســهام فنــي )ويمنــح 5 آلاف 
ــي ربمــا تذهــب  ــر الت ــة( وعــدد مــن شــهادت التقدي جني
حســب تقييــمات لجنــة التحكيــم إلى بعــض العنــاصر 
الأخــرى الجيــدة التــي لــن يكــون لهــا نصيــب مــن الجوائــز 

الاساســية.
عــى مســتوى الشــكل تنقســم الأفــام المشــاركة إلى 
9 أفــام روائيــة و4 أفــام تســجيلية، وبذلــك تتنافــس 
ــع  ــام قصــرة م ــا أف ــا جميع ــق أنه ــن منطل ــام م كل الأف

أختــاف النوعيــة.
هــذا الجمــع الشــكلي عــى أســاس الزمــن هــو القاعــدة 
العامــة التــي يتبعهــا المهرجــان في مســابقة أفــام الحريــات 
الأساســيتين  المســابقتين  بينــما  وتســجيلية(،  )روائيــة 
للمهرجــان يتــم فيهــما الفصــل عــى مســتوى الشــكل 
وليــس عــى مســتوى زمــن الفيلــم، فلدينــا مســابقة 
للأفــام  أخــرى  ومســابقة  الطويلــة  الروائيــة  للأفــام 

التســجيلية الطويلــة.
ــس  ــص التناف ــما يخ ــة في ــة دائم ــع جدلي ــاك بالطب هن
ــم  ــم الفيل ــار أن تقيي ــة، عــى اعتب ــات المختلف ــين النوعي ب
الــروائي يختلــف في ســياقه عــن تقييــم الفيلــم التســجيلي 
ــين  ــركة ب ــاحات مش ــا مس ــاك دوم ــة هن ــن في النهاي ولك
ــاسي في  ــك الأس ــي المح ــح ه ــة تصب ــات الفيلمي كل النوعي
عمليــة الفــرز التنافــي ومنــح الجوائــز، بالأضافــة إلى 
ماحظــة غيــاب فيلــم التحريــك عــن المســابقة رغــم أنــه 
واحــد مــن النوعيــات الأساســية في مجــال أنتاجــات الطلبــة 
خاصــة طلبــة معهــد الســينما واقســام التحريــك بكليــات 

ــة. ــون الجميل الفن
الفيلم كموعظة

رجــل يتعــرض للــرب مــن قبــل مجهولــين ثــم يلتقيــه 
ــه وأولاده قــد  ــه ليجــد زوجت ــه إلى بيت ســائق شــهم يوصل
ــاز فيســاعده نفســه الســائق  ــرب غ تعرضــوا لحــادث ت

الــذي انتشــله مــن عــى الطريــق في إنقــاذ عائلتــه !
هــذا الســياق هــو محــور أحــداث الفيلــم الــروائي 
»الورديــة الأخــرة« مــن إخــراج اسراء رزق، والــذي ينتهــي 
بالطبــع نهايــة تليــق بالنــوع الميلودرامــي الــذي تكــرس لــه 
التجربــة طاقاتهــا وهــي الموعظــة والــدرس الأنســاني الــذي 

ــدر. ــن والق ــين الدي يعكــس التداخــات ب
انقــذ حياتــه  الــذي  الرجــل  فالســائق يكتشــف ان 

وحيــاة اسرتــه في ليلــة واحــدة هــو الدكتــور 
المســئول في الجامعــة عــن أعــمال الســنة الخاصــة بأبنتــه 
وبالتــالي يكافــئ الفتــاة ابنــة الســائق، ليصبــح الخــر أقــرب 
لجمعيــة تعاونيــة يتشــارك فيهــا كل مــن يقــدم عــى 

ارتــكاب الشــهامة والجدعنــه.
ــا هــو ان الســياق الميلودرامــي  الماحظــة الأساســية هن
غــر الواقعــي والمؤلــف تمامــا هــو صفــة غالبــة عــى كثــر 
مــن أفــام الطلبــة ليــس فقــط في مســابقة المهرجــان ولكن 
بشــكل عــام في أغلــب انتاجــات الطلبــة وتجاربهــم، فالكثر 
مــن الطلبــة يتعامــل مــع الفيلــم كموعظــة مبــاشرة وهــو 
ــس  ــد الح ــؤدي إلى تبل ــينما وي ــدر الس ــن ق ــص م ــا ينُق م
عــى مســتوى الجهــد الشــعوري المطلــوب وكســل العقــل 
ــى  ــوي ع ــة تحت ــة لان الموعظ ــاب التجرب ــي لأصح الدرام
ــالي ينســحب  ــاء وبالت ــل مــن الأستســهال في البن ــدر هائ ق
هــذا الأستســهال عــى الصــورة والأيقــاع والتمثيــل وباقــي 
ــة  ــن الحكاي ــكل م ــرض أن تش ــن المف ــي م ــاصر الت العن

ــا وليــس أن تخــدم الموعظــة. بري
ــة أكــر  ــر مــن الطلب ــدو أن الموعظــة في نظــر الكث ويب
قيمــة مــن الدرامــا والصــورة ولهــذا يصبــح الأهتــمام بمــا 
هــو اقــل شــأنا اكــر حضــورا ويغيــب التجويــد في العنــاصر 
التــي تتطلــب ذلــك وتســتحقه لــي يطلــق عــى التجربــة 

صفــة )الفيلــم(.
ولكــن هــذا لا يعنــي أن ثمــة تجــارب لا تتمكــن بالفعــل 
مــن تجــاوز الوعــظ المبــاشر او المواقــف الميلودراميــة 
ــات  ــفون الحكاي ــة يكتش ــعرنا ان الطلب ــي تش ــررة الت المك

ــرا ! ــات الكام ــرون في عدس ــين ينظ ــرة الأولى ح للم
في تجربــة فيلــم »أول صــف« للمخــرج عبــد اللــه جــاد 
ــى  ــماده ع ــم اعت ــا رغ ــا وبري ــة مســتوى ناضــج تقني ثم
ــها في  ــر جلوس ــا ع ــم الام لابنه ــي )دع ــررة وه ــة مك تيم
الصــف الأول أثنــاء تنافســه في مســابقة للغنــاء( حيث يبدأ 
الفيلــم البدايــة الحواريــة التقليديــة حــول رغبــة الأبــن في 
أن تعاملــه الام كرجــل لأنــه لم يعــد صغــرا ولكنه يكتشــف 
وقــت أن ينحبــس صوتــه خوفــا مــن مواجهــة الجمهــور أن 
الشــعور الوحيــد الــذي يجعلــه يحــس بالامــان هــو نظــرة 
ــة  ــان والثق ــا الام ــتمد منه ــر يس ــل صغ ــه كطف ــه إلي ام

فينطلــق في الغنــاء والفــوز.
الدعــم  مشــاعر  كل  باقتنــاء  الخــاص  المشــهد  وفي 
عــر نظــرة الام وهــي جالســة في الصــف الاول تتبــدى 
ــي  ــدة والناضجــة الت ــة الجي ــة والتعبري ــات التقني الامكاني
تتســم بهــا التجربــة لتصــل إلى ذروة دراميــة مُشــبعة 
وهــي اللقطــة التــي نــرى فيهــا الشــاب طفــا في عينــا امــه، 
ــرآة  ــل في الم ــه كرج ــر إلي ــا ان تنظ ــد له ــد أن كان يري بع
في اللقطــة التأسيســية الأولى بالفيلــم للعاقــة بــين الشــاب 

ــة نظــره. ــن وجه ــه م وأم
الكلمة الأخيرة

ــة  ــن صف ــاني م ــف« تع ــة »اول ص ــل تجرب ــن تظ ولك
معيبــة تتكــرر كثــرا في العديــد مــن أفــام الطلبــة وهــي 
ــورة الهــدف  ــم أو بل اقدامهــم عــى تلخيــص مغــزى الفيل
الدرامــي او محاولــة إحــداث تأثــر ميلودرامــي عــى 
المتلقــي عــر وضــع جملــة او كلمــة بعــد اللقطــة الأخــرة 
مــن الفيلــم، وهــي مــن اضعــف الوســائل التعبريــة 
واكرهــا مبــاشرة وســذاجة بــل أن بعــض دروس الســيناريو 
ــع  ــن وض ــواء م ــد س ــى ح ــرج ع ــب او المخ ــى الكات تنه
جملــة توضيحيــة في نهايــة فيلمــه او عقــب لقطــة أو 
مشــهد الــذروة. وتختلــف الجملــة التوضيحيــة في النهايــة 
عــن الجملــة الأفتتاحيــة او الأقتبــاس الأفتتاحــي مــن الأدب 
أو الشــعر، فالجملــة الأفتتاحيــة هــي اقــرب لأداة مســاعدة 
عــى تلقــي الفيلــم او تنبيــه المتلقــي لمســتويات التأويــل 

ــه. ــة بداخل المحتمل
أمــا جملــة الخاتمــة فهــي ضعــف تعبــري وخشــية غــر 
ــم  ــزى الفيل ــق مغ ــور لم يتل ــون الجمه ــن أن يك ــررة م م

ــذي يتصــوره صناعــه. بالشــكل ال
اصداء 

   يعــاني كثــر مــن طلبــة الســينما عــى وجــه الخصــوص 
وصنــاع الأفــام عــى وجــه العمــوم مــن أزمــة عــدم القــدرة 
عــى الفصــل مــا بــين أصــداء المشــاهدات الســابقة وبــين 

الأبــداع الطــازج الأصيــل.
ــم فكــري  ــم التســجيلي »ارزاق« للمخــرج كري  في الفيل
للمخــرج  ارزاق«  »النيــل  بفيلــم  تأثــرا واضحــا  نلمــح 
ــه  ــرض ل ــذي تع ــاس – وال ــم النح ــر هاش ــجيلي الكب التس
مجموعــة هامــة مــن الأفــام هــذا العــام ضمــن فعاليــات 
الــدورة الســابعة- وهــو الفيلــم الــذي انجــزه قبــل اكرمــن 
ــى  ــل وع ــة بالني ــر المرتبط ــاة الب ــن حي ــا ع ــين عام اربع
ــه(. ــى الل ــي )ع ــم الت ــن وارزاقه ــع الصيادي رأســهم بالطب

ويــاتي كريــم فكــري ليقــدم نفــس التيمــة جزئيــا ولكــن 
ــي  ــح الدين ــة ذات الملم ــة الأجتماعي ــق الموعظ ــن منطل م
المرتبــط بالســعي عــى الــرزق مــن ناحيــة والجانــب 

ــرب. ــه في الك ــاء الل ــليم لقض ــط بالتس ــدري المرتب الق
وبنفــس أســلوب التوجــس ونتيجــة لضعــف الثقــة 
الــردي يبــدأ الفيلــم بتعليــق صــوتي يــرح مغــزى 
التلعيــق الصــوتي الوعظــي  الموعظــة ويختتــم بنفــس 
)انــت  المبــاشرة  الفلســفية  المعلومــة  وصــول  لضــمان 

للجمهــور. ورزقــك( 
اسئلة التمثيل

تــأتي تجربــة »لــن تمــي وحــدك« للمخــرج حــازم أيمــن 
ــع  ــابقة، وينب ــارب المس ــج تج ــن انض ــدة م ــدان كواح زي
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نضجهــا مــن كونهــا اقــرب إلى لغــة الســينما مــن أي لغــة 
فنيــة اخــرى خاصــة عــى مســتوى فهــم فلســفة التكثيــف 
والقــدرة عــى ضبــط الأيقــاع ووجــود روح للحــي قــادرة 
عــى حمــل الفكــرة دون افتعــال، بالأضافــة إلى أنهــا 
اكــر التجــارب التــي لا تحتــوي عــى كل المشــكلات 
السرديــة والوعظيــة التــي اشرنــا إليهــا، بــل تقفــز بخفــة 
ــا  ــبيل هن ــد س ــلا يوج ــة، ف ــاخ المشُرع ــذه الفخ ــوق ه ف
للحديــث عــن القصــة لأن الفيلــم الســينمائي الجيــد الــذي 
يتحــول هــو ذاتــه إلى الحكايــة، فــلا ســبيل لحكيــه دون 
مشــاهدته، وإلا بــدا الحــي عبثيــا بــلا معنــى. كــما تجــدر 
الأشــارة ان قيمــة هــذه التجربــة لا تــأتي مــن كونهــا 
ــن  ــن محترف ــى ممثل ــي ع ــياق التمثي ــدت في الس اعتم
)محمــد جمعــة ونهــى عابديــن وعــي شــوقي( ولكــن لأن 
ــم مــن  ــاصر، وك ــف هــذه العن ــا اســتطاعت توظي ادواته
ــن محترفــن )كــما  ــة اعتمــدت عــى ممثل تجــارب طلابي
في تجربــة »كل ســنة مــرة« التــي قامــت ببطولتهــا ليــى 
ــري  ــي ب ــون الح ــة بفن ــن دون دراي ــرب( ولك ــز الع ع
فيتســاوي فيهــا الممثــل المحــترف مــع الهــاوي مــع الظــل 

أمــام الكامــرا.
ــن  ــل ولك ــا التمثي ــي لم ينصفه ــارب الت ــن التج ــم م وك
ضعــف امكانياتــه لم تحــل دون ان تكتــي التجربــة كلهــا 
ــة«  ــه في تجرب ــزة النضــج وهــو مــا يمكــن ان نشــر إلي بمي
بيــض بالبســطرمة« مــن إخــراج مــي زيــادي، ففــي مقابــل 
ــوم  ــي تق ــاة الت ــة للفت ــي خاص ــوى التمثي ــع المتس تواض
ــا  ــاول م ــاح أخــر لتن ــي تذهــب في صب ــة –الت ــدور الأبن ب
ــى  ــا ع ــا- إلا انن ــع ابيه ــر م ــور الاخ ــاره الفط ــن اعتب يمك
ــورة  ــات الص ــي وسردي ــات الح ــيناريو وتقني ــتوى الس مس

ــا  ــا م ــة له ــف حكاي ــا نص ــدم لن ــة تق ــة ملفت ــام تجرب ام
ــل  ــم ب ــا لا تكتمــل داخــل الفيل ــا بعدهــا ولكنه ــا وم قبله

ــاهد. ــة المش في مخيل
في اللقطــة الأخــرة مــن الفيلــم ينظــر الأب لأبنتــه نظــرة 
ــذي  ــول ال ــص بالمجه ــة وتره ــاعر الباطني ــف كل المش تكث
ينتظــر علاقتهــم – بعــد أن تســافر هــي ويجــري هــو 
ــرا مبتســمة  ــما تنظــر هــي إلى الكام ــة خطــرة- بين عملي
في بــراءة وســعادة بتنــاول طبــق البيــض بالبســطرمة معــه 
وكأنهــا لا تــدري حجــم التغــر الــذي ســوف يصيــب العلاقة 
بينهمــن وقديمــا قــال اســاتذتنا ان الفيلــم هــو بنــاء علاقــة 

بالنظــرات.
وعــر مــد خــط اســئلة التمثيــل عــى اســتقامته يمكــن 
ان نتوقــف امــام تجربــة مثــل »نقطــة حمــرا« مــن إخــراج 
عصــام عــماد الديــن والتــي اعتمــدت عــى ممثلــن غــر 
احترافيــن ولكنهــا اســتطاعت في المقابــل أن توظفهــم 
ملامحيــا وادائيــا بشــكل جيــد خاصــة مــع اعتــماد الفيلــم 
بالكامــل عــى المونولــج الداخــي غــر الحــواري للشــخصية 
النســائية )الزوجــة( التــي تعــاني مــن الأضطهــاد الشــعوري 
ــون  ــي يجــب ان تك ــاط الت ــرود النق والنفــي كنتيجــة ل
بينــما  الزوجــن  بــن  العلاقــة  ســخونتها هــي محــور 
التــي يتعلــق  )النقطــة الحمــراء( الســاخنة الوحيــدة 
ــي حــن تؤجــل  ــس والت ــة هــي الجن ــا نجــاح العلاق عليه
أو تخفــت تســبب ســأم الــزوج وخفــوت صــورة الزوجــة 

في نظــره.
ــف  ــاب في توظي ــرج الش ــح المخ ــة ينج ــذه التجرب في ه
ملامــح ممثليــه خاصــة الممثلــة الشــابة )بســمة نبيــل( في 
ــة بعــض  ــح أن ثم ــن المشــاعر، صحي ــون ع ــث بالعي الحدي

الأفــراط في المونلــوج حــد الوصــف التفصيــي لمــا تقدمــه 
الصــورة بالفعــل، لنعــود إلى عيــب الــشرح والتأكيــد الــذي 
هــو جــزء مــن هواجــس كل مخــرج شــاب، إلا أن اختيــاره 
لوجــه ممثلتــه اســتطاع أن يعــوض الكثــر مــن ثرثــرة 
ــوج  ــا للرغبــة في اســكات المونول ــه دفعن ــل ان ــوج، ب المونول
لصالــح تأمــل وجــه الممثلــة الــذي يمــارس الحــي بالنظرات 
والملامــح اعمــق واكــر تاثــرا مــن الكلــمات التــي تحــاول 

ــة. ــا الداخلي ــا الشــعورية أو احباطاته وصــف حالته
تكامل نسبي

الصــورة  بــن  العضــوي  الاتســاق  عــن  بالحديــث 
والمضمــون نجــد ثمــة التكامــل النســبي في تجربــة »جومــر« 
ــا  التســجيلية مــن إخــراج ابراهيــم فــرج، والتــي تقــدم لن
ملمــح مــن علاقــة موســيقي نــوبي فطــري بآلــة الطنبــورة 
ــه لم  ــن ان ــا ع ــي فيه ــي يح ــاهد الت ــي المش ــة، فف التراثي
ــوبي  ــيقي الن ــلم الموس ــم الس ــه تعل ــيقى لكن ــدرس الموس ي
ــة بلقطــات مــن  ــق الموســيقى مصحوب عــر الســماع تنطل
ــك  ــماعي وذل ــم الس ــذا العل ــا ه ــى منه ــي تلق ــة الت البيئ
بهارمونيــة واضحــة بــن مغــزى اللقطــات وشريــط الصــوت 

ــري. ــان الفط ــن الفن ــدث ع ــي تتح ــم الت ــرة الفيل وفك
ــرى  ــل وق ــاء الني ــق م ــاهد تدف ــات نش ــذه اللقط في ه
النوبيــة الباقيــة فــوق تــلال الأســلاف والشــواطئ القديمــة 
ــا  ــرة وكله ــة الذاك ــن نوب ــى م ــا تبق ــة لم ــوارع الضيق والش
ــخصية  ــه ش ــذي طرحت ــؤال ال ــى الس ــة ع ــس اجوب تعك
ــة : مــن  ــاشر في البداي الموســيقي العجــوز بشــكل غــر مب

ــا ؟ ــي يعزفه ــأتي بالنغــمات الت ــن ي أي
بــكل  البيئــة  هــذه  عــر  بريــة  الاجابــة  لتصبــح 

والبشريــة. والصوتيــة  المكانيــة  عناصرهــا 

رامى عبدالرازق
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وفاء السعيد

»The Crying Conch / المحــارة الباكية«
نعم نستطيع قتل السادة!

في زمــن أعتبــاري متخيــل نتابــع لقــاء شــخصيتين 
ــي  ــد الهايت ــم العبي ــدال« زعي ــوا ماكان ــا »فرانس أحده
التاريخــي، ورجــل مــن العــر الحديــث لا يحمــل اســاً 
ــا  ــر، متتبعً ــر البح ــرب ع ــل ويه ــه في العم ــل رئيس يقت

ــاضر. ــن في الح ــدال لك ــرة ماكان مس
الجنســية  الكنــدي  والمخــرج  الكاتــب  يســتخدم   
موريشــيوسي الأصــل »فينســنت تــوا« لغــة ســينائية 
ــا الصــورة واســتعار  ــن خلاله ــف م ــة وحساســة وظّ ذكي
مــن المــرح، ونســق الأداء التعبــري لــروي افــكاره 

المكثفــة عــن الحريــة والأخــر . 
ــن الإرث  ــة ع ــارة الإفريقي ــخ الق ــل تاري ــن فص لا يمك
ــي  ــن إفريق ــه كل مواط ــل ثقل ــذي يحم ــتعاري ال الاس
ــون  ــد يك ــا ،وق ــخ عبئً ــون التاري ــد يك ــه . ق ــى كاهل ع
منبعًــا للــدروس المســتفادة ،أو عدســة نــرى مــن خلالهــا 
ــدأ  ــذي يب ــه ال ــوا في فيلم ــه ت ــام ب ــا ق ــذا م ــاضر. ه الح
بدايــة مرحيــة جــدًا  كأننــا نقــف عــى خشــبة مــرح 
التاريــخ. معبئــا شريــط الصــوت بدقــات طبــول وأغنيــة 
ســتائر  هــو  البــري  المعــادل  يبــدو  بينــا  محليــة 
ــون الدمــاء المســالة  ــون الأحمــر القــاني، ل مصطبغــة بالل

ــوي. ــتعاري دم ــخ اس ــر تاري ع
عــى  يقــف  »راوي«  رجــل  الظــلام  مــن  ينبثــق 
الشــاطيء حيــث بــدأت الحكايــة القديمــة الجديــدة 
ونــرة  جــادة،  عينيــه بملامــح  المتفــرج في  إلى  .ينظــر 
صــوت عاليــة، ولهجــة خطابيــة فجــة كأنــه يلقننــا درســا 
، بقــدر مــا قــد يكــون ذلــك مــرًا، لكنــه يبــدو مقصــودًا 
ــة قــدوم  ــا حكاي ــم. يقــص علين ــة الفيل كجــزء مــن سردي
ــين  ــون العين ــعر مل ــقر الش ــرة أش ــض الب ــازي الأبي الغ
في قــارب يحمــل عــى كتفــه ســلاحًا، يعبــئ أهــل البــلاد 
ــة  ــراوي-  في خزان ــاها ال ــا أس ــوك« ك ــة المل - »مملك
ســفينته كالحيوانــات للعمــل في بــلاده عــى الجانــب 
الآخــر مــن المحيــط. »البعــض يســميه عمــل، لكنــي 

أســميه عبوديــة« عــى حــد تعبــر الــرواي. انهــا ظــروف 
ــة  ــل العبودي ــي تمث ــر الإنســانية الت العمــل القاســية وغ
ــي كل أشــكالها في  ــانى الرجــل الإفريق ــي ع ــة الت الحقيقي
ظــل قوانــين لعبــة غــر عادلــة تجعــل مــن الأبيــض هــو 
ــراوي قصــة  ــا يحــي ال ــه. وبين ــد ل الســيد والأســود عب
ماكانــدال الرجــل الــذي لم يستســلم لنــر العبوديــة، وفــر 
ــابح في البحــر  ــزغ رجــل س ــأتي القطــع ليب ــيده ي ــن س م
فيظنــه المتفــرج للوهلــة الأولى ماكانــدال نفســه، يخــرج 
عاريـًـا مــن البحــر كأنــه الإنســان الأول، يقــف عــى 
اليابســة ينظــر في الفضــاء محدقًــا إلى بــلاده كأنــه يراهــا 
للمــرة الأولى، عائــدا إليهــا بعــد غيــاب طويــل. كأن 
ــل  ــث. يدخ ــر الحدي ــدال الع ــو ماكان ــل ه ــذا الرج ه
بنقائهــا  الطبيعــة  هــي  البريــة  مراحلهــا  رحلــة  في 
وبكارتهــا الأولى قبــل أن يلتقــي بــأول تخريــب لهــا عــى 
يــد أشــخاص يقطعــون الأشــجار ويحرقــون الغابــة. وبعــد 
ــة  ــز لمحاول ــيج كرم ــونه النس ــا يلبس ــا تمامً أن كان عاريً
استئناســه مــن قبــل المدنيــة الحديثــة المزيفــة . وينصحــه 
ــيكون  ــة وإلا س ــل في المدين ــن عم ــث ع ــم بالبح أحده
عبــدًا -كتعبــر مجــازي لكنــه واقعــي في نفــس الوقــت-  
ــن  ــذ زم ــر من ــال لم يتغ ــا لأن الح ــامة هازئً ــرد بابتس ف
ــر جــال الطبيعــة  ــة. وفي لقطــات تظه ــة الماضي العبودي
ــه  ــه ينســلخ مــن أصول ــج كأن الأم يخــرج الرجــل بالتدري
ــران  ــر العم ــث مظاه ــل حي ــة بالكام ــول إلى المدني ليتح
بالفتــاة  يلتقــي  ثــم  والســيارات والطــرق المرصوفــة. 
ــه  ــذي يملك ــه ال ــا وطن ــه« أو ربم ــز »حريت ــة رم الجميل
ــة  ــف الطبيع ــا في كن ــرام معً ــا الغ ــه. يمارس ــي إلي وينتم

ــه. ــي إلى أرض ــي كل إفريق ــث ينتم حي
يتابــع المخــرح مســتخدمًا القطــع المتــوازي ظهــور 
ــذي  ــدال ال ــه ماكان ــه نفس ــا أن ــراوي ليخرن ــخصية ال ش
ــين لكنهــا  ــم، فالقصــة هــي قصــة رجل ــا الظل ــر رافضً ف
ــم  ــر القدي ــل الع ــد، رج ــل واح ــر رج ــة الأم في حقيق

الــذي اســتعبده الأوروبيــون، ورجــل في العــر الحديــث 
يســلبه صاحــب العمــل في وطنــه حقوقــه ويعتــدي عــى 
حريتــه. في العمــل الجديــد يهينــه رئيســه ويوبخــه دون 
أن يكــون لــه الحــق في أن يرفــع صوتــه ضــده ويســتقبل 
ــه أن يســاعد امــرأة  ــة من ــب قابل ــه بصمــت. تطل إهانات
فيصورهــا  متعــرة،  ولادة  في  المخــاض  آلام  تعــاني 
المخــرج عــى خــط مســتقيم واحــد فاتحًــا ســاقيه خلفهــا 
ــه  ــا، يخــرج من ــد مــن خلاله ــذي يل ــه هــو نفســه ال كأن
إنســان جديــد غــر الــذي كان عليــه، وسرعــان مــا يتبــع 
ــه  ــري غرض ــاز ب ــا مج ــهدين له ــولادة بمش ــهد ال مش
ــاه،  ــح ش ــدة، مشــهد ذب ــروح جدي ــث ل ــذا البع ــي ه نف
حولــه  الجميــع  يقــف  الــذي  المقامــرة  مشــهد  ثــم 
يحاولــون خداعــه والضحــك عليــه ليخــرج في النهايــة 
خــاسًرا، ويجــد بالفعــل ســيده الجديد/رئيســه في العمــل 

ــا. ــه ويقبله ــازل حبيبت يغ
ــه،  ــار عــى حريت ــةً في وضــح النه ــداء علاني ــم الأعت يت
ــة.  ــارة صلب ــد بمح ــيده الجدي ــى س ــز ع ــه، فيجه ووطن
ــاضي  ــدال في الم ــض ماكان ــا رك ــا ك ــا تمامً ــض خائفً ويرك
ــه.  ــب علي ــه وتغل ــد وقتل ــن جدي ــيد م ــاد للس ــه ع لكن
ــيده،  ــل س ــد قت ــا بع ــض مرتجفً ــذي رك ــل ال ــذا الرج ه
يجذبــه حشــد مــن المحتفلــين يغنــون ويرقصــون، كأنهــم 

ــم.  ــه له ــه وبصنيع ــون ب يحتف
ــذه  ــزز ه ــة تع ــذروة جالي ــة ب ــهد النهاي ــاتي مش وي
المقابلــة بــين القصتــين المتوازيتــين. يتــلاشى ماكانــدال 
مــن  جــاء  صــوت  كأنــه  متراجعًــا  البحــر  ظــلام  في 
ــل كل  ــع الرج ــا يخل ــي. بين ــث ينتم ــاد حي ــاضي وع الم
ــا عــى  ــة ويلقــى بهــا خلفــه ويقــف عاريً ملابــس المدني
ــث موطــئ  ــر حي ــه في البح ــي بنفس ــم يرم ــاطيء، ث الش
ــرس  ــي يغ ــل أن يم ــه قب ــا ، لكن ــة ونهايته ــدء الحكاي ب
ــه  ــة، التــي بــدت كمســتودع تجمعــت في ــه الباكي محارت
ــخ. ــر التاري ــن ع ــن المقهوري ــال م ــوع وآلام أجي كل دم
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»الخبز والدخان «
عــن الخبز المغموس في دخان الحرب

»الخبــز  الســوري  الوثائقــي  يعــرض 
في  رمضــان(  )ابراهيــم  للمخــرج  والدخــان 
ــن  ــدودي ب ــط الح ــكان الخ ــاء س ــاهد إخ ــة مش البداي
ســوريا وتركيــا لمدنهــم نزوحــا نحــو المخيــات، صفــوف 
مــن البــر مــن كافــة الأعــار الســنية والخلفيــات 
ــرب  ــرق الح ــهم، لا تف ــى مابس ــدو ع ــا يب ــة ك الطبقي
بــن النــاس عــى أســاس طبقــي، ربمــا عــزاء الفقــراء 
الوحيــد أنهــم لم يجــدوا مــا يحملــوه، فوفــر عليهــم عنــاء 
ــم  ــدأ الفيل ــق. يب ــقة الطري ــة لمش ــة إضاف ــل الأمتع حم
مــن اللحظــة التــي يغــادر فيهــا الاجــؤن مدنهــم، تاركــن 
خلفهــم البيــوت التــي ســكنوها والعديــد مــن الذكريــات، 
لحظــة )الدخــان( المتصاعــد للغــارات الجويــة، الأمــر 
ــة الأولى  ــذ اللقط ــد من ــه يؤك ــادا، كأن ــات معت ــذي ب ال
ــي  ــرب، الت ــك الح ــر تل ــو أث ــا ه ــراه لاحق ــا س أن كل م

ــم. ــل الفيل ــل داخ ــهد كفع ــن المش ــتغيب ع س
ــن »الحــرب«  ــي ع ــه وثائق ــن أن يضيف ــذي يمك ــا ال م
كفكــرة انتقلــت للشاشــة عــر العديــد مــن الأفــام 
ــذة  ــة ه ــرب مختلف ــا لأن الح ــجيلية، ربم ــة والتس الروائي
المــرة، لأنهــا تبــدو حقيقيــة جــدا أكــر مــن أي مــرة 
ــا أن  ــف هن ــد، المختل ــي لم تضــع أوزارهــا بع أخــرى، فه
الوثائقــي يقــرر أن يعــرض الحكايــة مــن الميكــرو حكايــة، 
ــن  ــا الأســئلة عوضــا ع ــي ملئته ــال الت ــن وجــوه الأطف م
ــراءة، طارحــا ســؤالا مهــا، كيــف اســتقبل أطفــال في  ال
عمــر الزهــور حربـًـا اســتمرت رحاهــا لثــاني ســنوات، أي 
أن هنــاك أطفــال ولــدوا مــع القصــف، وعاشــوا مــا قــدر 
ــا!  ــاة- في ظاله ــاة - تجــاوزا سنســميها حي لهــم مــن حي
الأطفــال الــذي مــن المفــرض أن يقضــوا أوقاتـًـا كتلــك 
ــن  ــاهدوا م ــرة، لم يش ــب الك ــدرس، أو لع ــوف ال في صف
يحصلــوا  أن  المفــرض  مــن  هــل  الدمــار،  إلا  الحيــاة 
عــى نوبــل للســام بعــد ذلــك؟ هــذا هــو الســؤال 
الأهــم الــذي يطرحــه الوثائقــي بــن طياتــه، المصــر 
ــاد أن  ــن المعت ــح م ــؤلاء أصب ــال كه ــره أطف ــذي ينتظ ال
ــة، ربمــا  ــاح عــى أصــوات غــارة جوي يســتيقظوا في الصب
يتعــر أحدهــم في بقايــا قنبلــة، فــوارغ الرصــاص وأشــاء 
الضحايــا باتــت أمــرا اعتياديــا في الطرقــات، مــن الممكــن 
جــدا أن يتحــول هــؤلاء الأطفــال لقنابــل موقوتــه تنفجــر 

ــع  ــا، لأن الجمي ــا م ــالم يوم ــه الع في وج
ــرب. ــتمرار الح ــت في اس ــو بالصم ــارك ول مش

)جئنــا إلي هنــا آملــن مــن اللــه الخــر والركــة( هكــذا 
يتحــدث أحــد الاجئــن أمــام الكامــرا، قــد يحســده 
البعــض عــى اســتمرار إيمانــه باللــه وســط كل هــذا 
اللحظــة  الكامــرا في  تلتقــط  بينــا  للعــدل،  الغيــاب 
نفســها مجموعــة مــن الأطفــال مجتمعــن حــول شــئ مــا 
مجهــول كأن الخــر والركــة التــي يتحــدث عنهــم الرجــل 
غــر محــددي الماهيــة )بالنســبة لنــا الحيــاة ميتــة، لكننــا 
ــل  ــم الرج ــط( يخت ــا فق ــل لأطفالن ــاة أفض ــل في حي نأم

ــة. حديث
ــن  ــة م ــث مجموع ــة تب ــح عرب ــن أن تصب ــن الممك م
مــن  لتطهــره  المخيــم  تجــوب  الكميائيــة  الغــازات 
الحــرات مصــدرًا مناســبًا للتســلية لهــؤلاء الأطفــال، 
عندمــا نــرى العربــة بغازاتهــا الكيميائيــة التــي تســتخدم 
نتذكــر  أن  إلا  وســعنا  في  يعــود  لا  الحــرات  لابــادة 
الغــازات الأخــرى التــي يســتخدمها النظــام الســوري 
عــى الجانــب الآخــر مــن الحــدود –هكــذا يوظــف 
ولأنهــم    - مبــاشرة  دون  الذهنيــة  الأحــالات  الفيلــم 
باتــت  مــن حولهــم،  الواســع  الفضــاء  إلا  لا يملكــون 
تســليتهم الوحيــدة هــي الركــض، الركــض خلــف أي شــئ 
ــم،  ــوف بالنســبة له ــا هــو غــر مأل وكل شــئ، خاصــة م
ــكان،  ــرا في كل م ــي تحمــل الكام يطــاردون الســيارة الت
ــب،  ــك عي ــم،«أن ذل يخرهــم مرافــق المخــرج مــن المخي
ــر  ــت كب ــل أن ــب الرج ــب؟ يجي ــا العي ــل وم ــرد الطف ي
الآن، يخــره الطفــل: لا، أنــا مازلــت طفــا!« لتصبــح تلــك 
الجملــة كأنهــا مانفيســتو احتجاجــي في وجــه العــالم كل 

ــرب. ــان الح ــي دخ ــط صانع ــس فق ولي
ــاب  ــن الألع ــألها ع ــم، يس ــل المخي ــن داخ أب لطفل
والآخــر  دبابــة  أحدهــا  يطلــب  يريدانهــا،  التــي 
ــاروا  ــال ص ــن أن الأطف ــا م ــكو والده ــينكوف، يش كاش
عندمــا يلعبــون يمثلــون أدوار بشــار الأســد وصــدام 
ــم  ــل ه ــن، ه ــن التباي ــر م ــدو الكث ــذا يب ــن، هك حس
مازالــوا أطفــالا أم جعلتهــم الحيــاة أكــر فتــوة، الحقيقــة 
ــاة  ــم لا إلى هــؤلاء ولا إلى هــؤلاء، وهــذة هــي المأس أنه

ــرب. ــاء الح ــي بانته ــن تنته ــي ل الت

في منتصــف الفيلــم تمامــا، نــرى مشــهدا معــرا لطفــل 
يذهــب لاســتام وجبتــه مــن الظابــط المســئول عــن 
الإعاشــة في المخيــم، يلحــظ الظابــط وجــود الكامــرا، 
ــز  ــرض، ينته ــا يف ــر ك ــن التصوي ــه م ــن منع ــا ع عوضً
ــى  ــوه ع ــه وحن ــدى رقت ــتعرض م ــة ليس ــط الفرص الضاب
الطفــل، يقبــل رأســه بعدمــا يتأكــد تمامــا أن عدســة 
ــأي مــن هــذا  ــأ الطفــل ب الكامــرا تلتقطــه، بينــا لا يعب
ولا يلتفــت للكامــرا حتــى، يخــره بهــدوء أنــه نــي وضع 
ــا، الــذي  البصلــة الخاصــة بــه؛ هــذا المشــهد الهــزلي تمامً
يضاعــف مــن هزليتــه بؤســه الشــديد، يذكرنــا بأنــه 
ــان  ــازال الإنس ــار م ــن الألم والدم ــم م ــذا الك ــط ه وس

ــف. ــاء والزي ــى الادع قادرًاع
ــر  ــذل مجهــود كب ــه بعــد ب ــن أن يشــتكي أحــد الاجئ
ــد  ــره أح ــك، يخ ــح في ذل ــام، لم ينج ــى طع ــول ع للحص
ــدًا في  ــر بســيط، تعــالى غ القائمــن عــى الإعاشــة أن الأم
ــد  ــرا ق ــر مبك ــه إذا ح ــرف أن ــا نع ــر، لكنن ــت أبك وق
ــه  ــيفقد وجبت ــراً س ــن آخ ــام، لك ــن الطع ــه م ــال حظ ين
بالتأكيــد، ولــو جــاء الجميــع في الصبــاح الباكــر، لــن 
ذلــك  الأحــوال،  كل  عــى طعــام في  البعــض  يحصــل 
ببســاطة لأن الطعــام أقــل مــن عــدد الاجئــن ، ان 
ارغفــة الخبــز دومــا ســوف تظــل أقــل بكثــر مــن 

اعمــدة الدخــان. 
ــع،  ــة الصن ــة وغــر متقن ــدت بعــض المشــاهد تمثيلي ب
ــهد وارد  ــو مش ــق أرز، وه ــى طب ــاجران ع ــان يتش طف
ــام  ــه الطع ــي في ــذا، لا يكف ــكان كه الحــدوث جــدا في م
بطــون ســاكنيه، لكــن ترصــد الكامــرا تعمــد وإصرار 
الحصــول  الأرز عــى الأرض لا  الطفلــن ســكب  أحــد 
ــا  ــالأرز كان مختلفً ــه، بالاضافــة أن الطبــق الخــاص ب علي
عــن النوعيــة التــي يوزعهــا القائمــون عــى المخيــم، ذلــك 
لأنهــا مــن الفلــن الــردئ ولــن تتحمــل نزاعًــا كهــذا، مــا 
يوحــي بــأن المشــهد بالكامــل وكأنــه إعــادة تصويــر 
»عــازف  فيلــم  في  مشــابه  لمشــهد  الصنــع  متواضعــة 

.»The Pianistالبيانــو

أحمد سامى يوسف
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»Off path / الشاردة«
ســجن الذات التي لا تعرف المستحيل

“فلوري”عــدّاءة مــن أصــل عــربي تعيــش 
تقــي  الفرنســية،  ريونيــون  جزيــرة  في 
مــدة محكوميتهــا في الســجن ويســمح لهــا 
بالمشــاركة في مارثــون ركــض دولي لثلاثــة 
ــرة،  ــال الجزي ــلقة جب ــة، متس ــام متواصل أي
لتحقــق  مؤقــت  سراح  بإطــلاق  وذلــك 
مــرة  للســجن  ســتعود  فهــل  انتصــارًا، 

أخــرى ؟ 
ــة  ــن دقيق ــتة وعشري ــد لس ــم الممت الفيل
المدربــن  لمبــادرة  تحيــة  بمثابــة  هــو 
الرياضيــن في جزيــرة ريونيــون للســاح 
للرياضيــن مــن الســجناء أن يشــاركوا في 
 ”Madmen’s Diagonal race“ ماراثــون 
بــإذن مــن القــاضي، وبــدون رقابــة، ليكونــوا 
بذلــك مثلهــم مثــل أي مواطــن عــادي غــر 
ــة  ــاركة ومارس ــق في المش ــه الح ــب ل مذن
الرياضــة. وتعــد هــذه خطــوة إنســانية 
كبــرة، فالقصــص الإنســانية وراء هــؤلاء 
الســجناء كنــز مخبــأ يصلــح لشــخصيات 
ــة،  ــى الشاش ــينا ع ــدها الس ــة تجس درامي
المســتحيل،  وقهــر  المعانــاة،  تلــك  لتــرز 
ــذي  ــرم ال ــل الج ــاء وثق ــن أعب ــر م والتطه
مــن الممكــن أن يكــون قــد ارتكــب في حــق 
ــا  ــع م ــدو أفظ ــد يب ــذي ق ــجينة، وال الس

أدى بهــا إلى أن تســكن وراء القضبــان.
الوحــدة  حالــة  الفيلــم  لنــا  ينقــل   
الداخليــة التــي تعيشــها فلــوري داخــل 
ــوم  ــة بهم ــا مثقل ــدو أنه ــرأة يب ــها. ام نفس
ــن  ــزن الدف ــة الح ــل. حال ــا تحتم ــر م أك
الجزائــري  المخــرج  عنهــا  عــر  المكتــوم 
تعبــر  خــر  بلغيــط”  “رضــا  الأصــل 
بــأداء الشــخصية التــي لا تتحــدث كثــراً 
تيــار  داخــل  عزلتهــا  تفضــل  للآخريــن، 
الداخليــة  والأصــوات  المتدفــق،  أفكارهــا 
المثقــل  ماضيهــا  مــن  تســتدعيها  التــي 
ــع  ــا م ــم يتكشــف لن ــات حــادث ألي بذكري
ــي  ــرس كل الأصــوات الت ــي تخ ــت، فه الوق
ــن  ــا بقطعت ــم آذانه ــأن تص ــا ب ــن حوله م
ــا في  ــا إمعانً ــا في أذنيه ــن القطــن تضعه م
ــاس.  ــن الن ــاد ع ــا في الابتع ــا ورغبته عزلته

“فلــوري” تحيــا في ســجن داخــل ســجن، 
نفســها  ســجن  ومعنــوي،  مــادي  ســجن 
وذكرياتهــا وثقلهــا الشــخصي. وقــد أدت 
ــة  ــا الحال ــل لن ــة لتنق ــا براع ــة دوره الممثل

للشــخصية. النفســية 
ــوت  ــط الص ــط شري ــتخدم بلغي ــا اس ك
حركــة  أو  الصــورة  عــن  دونــا  وحــده 
ــدة  ــة واح ــرج في خان ــع المتف ــرا ليض الكام
مــا  يســمع  فالمشــاهد  الشــخصية،  مــع 
ــوت  ــط الص ــم شري ــوري، ويكت ــمعه فل تس
عندمــا تصــم فلــوري آذانهــا عمــن حولهــا، 
وكان ذلــك مميــزاً. فنحــن ننصــت معهــا 
لمعاناتهــا مــع رجــل مــا في ماضيهــا ربمــا 
زوجهــا أو صديقهــا ، يضربهــا ، يعنفهــا ، 
يمــارس عليهــا ذكوريتــه البغيضــة حتــى 
انــه دفعهــا لطعنــه وقتلــه تخلصًــا مــن 
ــرة.  ــا الصغ ــا ولابنته ــل له ــده المتواص تهدي
أنفاســها  لتلتقــط  بحــرة  عنــد  تتوقــف 
ــر  ــرى أث ــع ملابســها ل ــزل لتســبح فتخل وتن
ــم  ــا وش ــكن وبجواره ــة س ــة أو طعن لندب
المســتحيل«.  تعــرف  »لا  عربيــة  بلغــة 
كانــت  ربمــا  لأنهــا  لمحــة  هــذا  يعطينــا 
ــن  ــع ع ــت لتداف ــا قتل ــا وأنه ــي عليه مجن
أنهــا  إلى  الاشــارة  إلى  بالأضافــة  نفســها، 

ــربي. ــل ع ــن أص ــا م ايض
فلــوري ترفــض الاختــلاط بمــن حولهــا 
يناديهــا  ابنتهــا  صــوت  تســمع  وعندمــا 
تخــرج عــن المســار المحــدد للمســابقة، ولا 

ــجن،  ــن الس ــرب م ــد اله ــل تري ــرف ه نع
ابنتهــا  صــوت  اتجــاه  في  أنهــا شردت  أو 
فحســب! وحــن يظهــر متســابق فرنــي 
منافــس لهــا لإنهــا ينجــح في ان يعيدهــا 
ــا  ــس وحدته ــرى ويؤان ــرة أخ ــار م إلى المس
ــا  ــر معه ــا ويس ــها فيه ــجن نفس ــي تس الت
المظلــم  الموحــش  الطريــق  مــن  شــوطاً 
المخيــف. تلــك المــؤازرة الإنســانية هــي مــا 
تجعلهــا تتــزود بجرعــة مــن العاطفــة تشــد 
مــن أزرهــا في الســباق. وهــي مــؤازرة لهــا 
دلالات نفســية وسياســية واضحــة. يبــدو 
ــذا  ــوز به ــل للف ــوري الإصرار الكام ــى فل ع
الســباق وتســجيل رقــاً، لكنهــا تصــاب 
إصابــة بالغــة فينصحهــا الطبيــب ألا تكمــل 
انتصــار.  مــن  حققتــه  بمــا  تكتفــي  وأن 
تتأمــل فلــوري تصريــح إطــلاق سراحهــا 
المؤقــت ثــم تصنــع منــه طائــرة ورقيــة 
إصابتهــا  رغــم  حلمهــا  خلــف  وتركــض 
ــمع  ــه، وتس ــذي أرادت ــار ال ــق الانتص لتحق
صــوت ابنتهــا كأنــه مكافــأة لهــا »أمــي 
ــوري  ــود فل ــن تع ــة ح ــك«. وفي النهاي أحب
ــا  ــذي كان واقفً ــا ال ــر مدربه ــجن وتخ للس
العــام  لتربــح  ســترجع  أنهــا  إلى جوارهــا 
القــادم نعلــم ســاعتها إجابــة الســؤال الــذي 
ــادت  ــد ع ــة، لق ــن البداي ــم م ــه الفيل طرح
ــط  ــادي فق ــكل م ــجن بش ــوري إلى الس فل
لكــن روحهــا قــد تحــررت عــر تجربــة 

الركــض والتســابق ومواجهــة المــاضي.
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Two Tunisian sisters connect-
ed by the same great passion 
for boxing went their separate 
ways. While one of them made it 
across France, although illegal-
ly, in order to keep boxing and 
go on her way to becoming a 
World Champion, the other one 
chose to hang up her boxing 
gloves due to social  pressures 
after the sudden and disap-
pointing disappearance of her 
sister. Tracking the paths of the 
two sisters from 2011 to 2016 
Sisters Courage sheds light on 
the obstacles faced by females 
in the Arab world and how so-
ciety limits their ambitions and 
dreams to death. It also empha-
sizes how females are choos-
ing to feminize or de-feminize 
themselves to survive. 
Sisters Courage is a co -direct-
ed documentary  film by Latifa 
Doghri and Salem Trabelsi who 
started their production com-
pany Machmoum Productions 
2004 producing their first fea-
ture documentary film Boxing 
with Her in 2011. Their first film 
was an official selection in the 
Doha International film Festival. 
It  won the golden Hawk at the 
Arab Film Festival Rotterdam,  
and the award of the UNFPA at 
the woman Film Festival (Sun 
Valley / USA). Sisters courage is 
the second part of Boxing with 
her. 
The first film was exploring the 
world of female boxing in Tuni-
sia, a society where the body of 
a woman is considered a sacred 
place for procreation, through 
interviews with 7 women boxers 
including Houda and  Marwa 
Rahali the two sisters who later 
became the protagonists of 
the latest Sisters Courage film. 
however in the first part the 
women boxers were reflecting 
on their situation in their con-
servative society through inter-
views, the second part focuses 
on the fate of the two boxing 
sisters within 6 years. In Sisters 
Courage the camera is flexibly 
tracking the life changes of the 
sister who stayed in Tunisia los-

ing every hope in following her   
dream of becoming a champion. 
We go into her house watch-
ing her  life in details. The film 
directors introduced the dra-
matic changes by using some 
materials they shot in 2011 and 
also by recording the touching 
conversations between the two 
sisters who became apart.
 With less interviews and more 
actions the one who gave 
up boxing  reflectes how the 
difficulties women face in a 
conservative society could 
lead her to oppress herself. For 
example, the tattoo removing 
scene reveals how she put off 
her last sign of resistance after 
her engagement to an unknown 
man while her intensive use of 
makeup is her mechanism to 
feminize herself the way that 
is accepted in her society in 
contradiction with her old boy-
ish look when she was a boxer. 
Such details which are carefully 
captured by the camera power-
fully portrayed the situation. On 
the other hand, the film direc-
tors did not try to impose their 
point of view letting their pro-
tagonist’s  actions decide the 
end of the story which take the 
audience by surprise and hope 
“however all the difficulties of 
every choice your dream would 
survive” is the significant point 
that was portrayed by actions 
rather than words in Sisters 
Courage. 
 It is interesting to know that 
Salem Trabelsi the co-director 
of both films is a former ama-
teur boxing champion, which 
adds to a depth of the film 
details. In an interview with the 

film directors in Doha Film Insti-
tute blog 2011 they reflected on 
their motivation to make a film 
about female boxers saying that 
“For us, these boxers are an 
example of courage and perse-
verance. They are focused with 
one of the most courageous 
objectives of doing what they’re 
passionate about and are ready 
to sacrifice everything to get to 
their goal. But there are mixed 
views about these women in 
our society. Some believe that 
boxing is exclusively for men 
and that a women’s body is not 
ready for that type of sport. 
There’s some distrust towards 
them, and while people tend to 
keep a safe distance, they can’t 
resist their own fascination with 
the group.”.  A point of view 
that is revealed how the direc-
tors chose their angels and they 
way they edited Sister Courage 
where every detail is connect-
ed to the big story of women 
existence in the Arab world. It is 
not only about boxing, it is more 
about the passionate choice 
facing all kinds of obstacles.   
The documentary film “Sis-
ters Courage” co-directed by 
Latifa Doghri and Salem Tra-
belsi represented Tunisia at the 
11th edition of the International 
Women’s Film Festival of Salé 
(Morocco), September 2017. It 
is the second participation of 
Machmoum production at Luxor 
African Film Festival. Made In 
Gougou, the second produc-
tion of the company which was 
directed by Latifa Doghri, won 
the best documentary award at 
the Luxor African Film Festival 
2013.

«Sisters Courage»
A passionate choice

Nahed Nasr
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Four women travel 
cross-border in West 

Africa from Dakar, Senegal 
to Lagos, Nigeria. In their 
journey, they face Border 
Guards’s corruption and 
costant threat to earn a 
living. This film is directed 
by Burkina Faso director 
“Abulein Tarawery” and pro-
duced in 2017.
The film is based on a tra-
ditional narrative structure 
of road films. Road films are 
a type of films that contin-
uously depict of a group of 
themes such as freedom, 
lack of responsibility, break-
down of social relations and 
lawlessness. In a way or 
another, the film dealt with 
all these themes. Road films 
are usually linked to male 
heroes. Sometimes they 
depend on a couple of male 
and female as in Bonnie and 
Clyde (1967) and Natural 
Born Killers (1994). Less of-
ten, they exclusively depend 
on heroines such as Thelma 
& Louise (1991) and Muri-
el’s Wedding (1994). That is 
the case in “Borders”, it is 
based on a jouney of four 
women across the borders 
of four African countries.
At the level of cinematic 
language, various types of 
vehicles (cars, buses, mo-
torcycles, etc.) are the most 
important visual metaphor 
for road films. In “Borders” 
film, we are accompanied 
by buses of different sizes 
and shapes along the jour-
ney of the heroines across 
the borders. The bus is not 
merely a means of transpor-
tation but rather it is a mo-

bile house where 
the heroines sleep at 
night during the long jour-
ney that lasts for six-days. 
It is a means to earn living, 
evade the severe living con-
ditions and also a means for 
freedom and independence. 
The bus is also one of the 
visual narration techniques. 
Through variation in the lev-
el of buses, whether in size, 
type or comfort, the screen 
tells us about the economic 
variation among the coun-
tries which the heroines 
cross from Senegal to Mali 
to Benin and eventually to 
Nigeria.
The director depended on 
the smart visual adaptation 
of fashion element whether 
at the level of diversity be-
tween local uniform of older 
characters and modernist 
of younger’s, in addition to 
employing color variation in 
fashion to express charac-
ters’ contradictions.  This is 
manifested in the charac-
ter Adgara who likes light 
color grades to express 
her open friendly charac-
ter and Emma’s character 
who likes dark color grades 
to express her violent and 
closed character. Different 
color schemes are also 
manifesting the develop-
ment of the character of 
Adagra from happiness and 
optimism across the jour-
ney, expressed in light color 
grades of yellow and orange 
in the first part of the film 
to sadness and depression 
expressed in dark color 
grades of yellow and purple 
in the second part.

The last features of road 
films are represented in 
portraying nature and land-
scape across the journey. In 
a journey across West Afri-
ca, nature must be present-
ed. Buses that make their 
way through forests are 
pursued by the camera that 
captures different views that 
depend on natural lighting 
with its different grades. We 
may see a flock of giraffes 
running on one side of the 
road or an a strayed gazelle 
on the other side. 
All scenes are filmed in 
external sites except in two 
scenes. One of them was 
filmed inside a checkpoint 
of border guard’s office. The 
other was in a cottage at 
another checkpoint. How-
ever, the common denom-
inator of the two scenes is 
filming sexual extortion of 
traveling women by border 
guards. The director of pho-
tography depended on dim-
ly lighting in both scenes. 
Although the first scene was 
filmed during day time in the 
office of the commander of 
the border guards, however 
the dim lighting of the dark 
office asserted the dark side 
of border guards’ corrup-
tion. 
“Borders”, as a whole, is 
a good film especially at 
the visual level, though it 
is impaired by the modest 
performance of all the cast 
especially the main charac-
ters.

Translated by: Ghada Hamdy

Muhammad Awad
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«Borders»
African Woman on the Road
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Nahed Nasr

to the past but to 
the current situation of  

the community. The cam-
era was able to reflect their 
life by roaming in their 
poor houses capturing the 
tiny details and the little 
impressions on their faces 
and their body language 
proving the desperate life 
they lead. For Laura Cini  
Punishment Island  is not 
about the mysterious his-
tory of the island which is 

currently almost 
vanished in the lake 
but it is more about the 
position of women in the 
world. She uses the story 
of the Akampene’s women 
as an extreme example  to 
draw attention to the dis-
crimination against women 
in general. “The story of 
Akampene is one of the 
million stories of women in 
trouble around the world 
and it is so strong that 

it can address the issue 
effectively. In some places 
the difficulties in giving 
birth, raising and educat-
ing a child or just being a 
woman are often so huge 
and unbearable that they 
need to be discussed, as 
they raise important ques-
tions about the life of each 
of us.” She explains. 
Laura Cini is a director, 
writer, and cinematog-
rapher who was born in 
Florence, Italy 1968. She 
studied anthropology 
and she is attracted to 
the researching missions 
in the secretive areas in 
her country and around 
the world. Her first short 
The bite of the mountain 
(Il morso della montagna) 
2011 was about the history 
of Bellino, a village lost in 
the Occitan valleys, fol-
lows a course very differ-
ent from that of the other 
Italian mountain villages. 
Punishment Inland is her 
first feature length docu-
mentary  film. The film had 
its World premiere at the 
National Theatre of Kam-
pala, 2017, in the  Bayimba 
International Festival 2017.  
It was also screened in 
Taipei at the Taiwan Inter-
national Ethnographic Film 
Festival. It won the best 
film award and the award 
of the young jury at  the 
International Documentary 
Festival “Visions from the 
World, Images from Reali-
ty” in Milan (Italy) 2017.
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Punishment Island
For Just Being a Woman

Punishment Island  is a 
documentary film about 
Akampene,  a tiny island in 
Uganda where the preg-
nant girls who break  the 
premarital sex taboo, were 
abandoned to death by 
hunger or drowning. The 
luckiest women had a sec-
ond chance because poor 
men who could not  pay a 
bride price were going to 
the island to  pick wom-
en to marry. The film tells 
the story from the direct 
voices of some survivors, 
who are still alive today. 
Punishment Island is a film 
about the conflict between 
the traditional beliefs of 
the inhabitants and mo-
dernity. It is also about the 
position of women in the 
world. 
The documentary is di-
rected by the Italian film-
maker Laura Cini who was 
touched by the story and 
went to the area on 2011 
to look for survivors. How-
ever, the narrator in the 
film is the voice of Akamp-
ene island which becomes 
a protagonist who tells the 
stories of Mauda, Jenerasi 
and Grace revealing the 
history of the Island. The 
choice of the island as a 
narrator adds to the orig-
inality of the film style. It 
also worked as an intimate 
aspect in a film made by a 
foreigner visitor who does 
not belong to the place as 
much as the island, which 
witnessed  the horrific 

destiny of the 
women, does. On the 

other hand, the voices of 
the survivors and their rel-
atives who are interviewed 
in the film created a realis-
tic  portrait  of  what hap-
pened. 
In addition to the beauti-
ful imagery of the nature 
which is powerfully cap-
tured by the camera, paint-
ing was another artistic 
tool which enriched the 

imagery texture. 
The stories of the 
survivors have been told 
by their voices and by a 
live painting of an artist 
who is telling the stories in 
colors inspiring the imag-
ination to visualize  the 
missing parts of the sto-
ry. However, Punishment 
Island   is not a historical 
type of documentary but 
more a realistic film which 
draws attention not only 
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«Iperita»
La vérité est, comme la mort...inévitable

« Iperita », une production 
marocaine de 2017, se passe 
dans les années 80 du 20e 
siècle, dans la campagne 
marocaine affectée par le 
largage du gaz moutarde tox-
ique lors de la guerre du Rif, 
infectant de cancer la ma-
jorité de la population rifaine. 
Le film, réalisé par Mohamed 
Bouzaggou, participe à la  
compétition officielle du long 
métrage.
Par son titre, « Iperita », le 
nom du gaz moutarde, lar-
gué par les colonisateurs 
espagnols sur la campagne 
marocaine, et par son affiche 
montrant les ruines d’un fort 
de la côte marocaine attaqué 
par les bombardiers espag-
nols, le film aborde le thème 
de la guerre. Cependant, le 
texte conjugue habilement 
l’historique, le politique, et le 
social et soulève des ques-
tions sur l’histoire et la vérité, 
le bien et le mal chez l’hom-
me, le crime et le moyen de 
s’en purifier.
Une atmosphère poétique 
règne sur le tous les élé-
ments du film, qui prouve 
l’arrière-plan littéraire de son 
auteur/réalisateur Bouzag-
gou, romancier et nouvelliste 
avant d’être cinéaste. Nous 
touchons ce niveau poétique 
dans les cadres, surtout ceux 
rassemblant plus d’un per-
sonnage. Les longs plans, 

habilement utilisés, expriment 
la profondeur de champ, et 
les gros plans, se concen-
trent sur les émotions des 
personnages. Nous le voyons 
également dans l’angle intel-
ligent de champ, sélectionné 
par Bouzaggou, y compris 
les trois images prises à vol 
d›oiseau montrant la mort 
ou la relatant. La mort ici est 
synonyme de guerre. L’im-
age nous dit que Dieu est 
témoin du crime de guerre. 
L’état poétique s’étend vers 
l’éclairage. Le chef opérateur, 
Abdellah Allioui, utilise un 
jaune foncé pour exprimer la 
mort, comme il a excellé l’em-
ploi de l’ombre pour mettre 
en évidence le contraste des 
personnages.
La musique est principale-
ment basée sur les instru-
ments à vent et les percus-
sions, dans la plupart des 
scènes du film. Elle est faible 
et plutôt occulte. Elle se man-
ifeste en très peu de scènes 
et s’amplifie sur un rythme de 
guerre accompagnant l’entrée 
de « Qader » le diabolique. La 
distribution vient combiner 
les instruments occidentaux 
et folkloriques. L’instrument 
local, qui accompagne la 
plupart du film, cède la place 
à un instrument occidental 
dans les scènes de « José », 
le pilote espagnol, dans une 
bonne compréhension de la 

nature de la bande de son et 
de sa capacité à réaliser un 
récit indirect communiquant 
avec le destinataire. Par sa 
nature abstraite, la musique 
s’adresse à l›inconscient du 
spectateur.
Le scénario est basé sur une 
narration linéaire, sauf en  
quelques scènes en Flash-
Back. Bien que la mort / la 
guerre est le moteur princi-
pal des événements, le film 
en transmet le reflet dans 
le présent pour dire que la 
guerre, finie depuis plus 
de six décennies, mais son 
impact perdure, et ses vic-
times se renouvellent chaque 
jour. On peut dire que le 
film incarne la théorie selon 
laquelle, le contenu secrète 
sa propre forme.  L’impact 
continue donc par la narration 
concentrée sur le présent, 
bien que les événements 
soient passés.
Le scénario se distingue 
également par le portrait 
précis des personnages 
multiples. Les motivations de 
chaque caractère sont fla-
grantes, et se reflètent dans 
l’acte dramatique et non le di-
alogue, qui vient joindre l’in-
terprétation parfaite de tous 
les acteurs : les protagonistes 
telle que Timouch (interprété 
par Ibtissam Abbassi), ou 
secondaires tel qu’Ashour 
(Rachid Amaghtoug).

Muhammad Awad
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«Escapade»
« Nous n’espérons rien...Nous faisons ce qu’on nous dicte! »

Emma, jeune fille de 20 
ans. Sa mère fut forcée par 
la mafia à l‘abandonner à 
l’âge de 12 ans pour travail-
ler dans la prostitution or-
ganisée, et devenir esclave 
sexuelle du Cartel. Une 
nuit, le chef mafioso rend 
visite à Emma. Elle le tue et 
prend fuite. Elle croit que 
son témoignage lui rendra 
justice, mais elle fut tuée 
par un agent de la police 
censée la protéger.
« Nous n›espérons rien...
Nous faisons ce qu’on nous 
dicte » a dit Emma à son 
avocat qui lui demandait 
d’oublier le passé.
C’est le premier long 
métrage du Kenyan Eric 
Maina Mwangi, qui produit 
du beau avec peu de res-
sources, comme est le cas 
de beaucoup de cinéastes 
africains travaillant dans 
des conditions de produc-
tion difficiles. Cependant, 
ces justifications ne sau-
vent pas la réception d’« 
Escapade », victime de 
nombreuses failles drama-
tiques, malgré la noblesse 
de l’idée : révéler la cor-
ruption des fonctionnaires 
- thème traditionnel – à tra-
vers une jeune fille frappée 
par les criminels et leurs 
bienfaiteurs au pouvoir. La 
question est toujours de 
savoir comment raconter 
une histoire traditionnelle. 
Comment une jeune fille 
peut-elle tuer son tortion-
naire mafioso ? Ses clients 
étaient parmi les hauts 
fonctionnaires influents. 
Lorsqu’on lui demande 
d’étaler une liste de ces 
clients, elle en cite plus 
de 300 en deux ans, dont 

des parlementaires et 
des ministres. Cependant, 
elle réussit à fuir sans être 
interceptée par les gardes 
du fort où se retranchent 
les gangs du Cartel!
Pourquoi donc ne s’est-
elle pas évadée depuis 
longtemps?! Elle poursuit 
la fuite, exténuée, mais les 
gangsters ne représentent 
aucune difficulté (l’adver-
saire naturel dans le con-
flit). Personne ne la pour-
suit!
 En plus, sa robe 
blanche ne portait pas les 
taches de sang qu’elle 
avait au début du film, dans 
une faille technique. Emma 
fait tout ce chemin, arrive 
à la police et raconte son 
histoire aux avocats. Elle 
a failli témoigner devant le 
Parlement, dans l’absence 
totale des membres du 
gang le long du film! Une 
absence injustifiée!
  Les premiers pas 
des réalisateurs portent 
toujours ce type  d’erreurs 
de raccord (l’erreur de 
la robe comme), mais ce 
qu’on ne peut tolérer c’est 
de faire fi du spectateur : 
insérer un thème dans un 
cadre stéréotypé médio-
cre. Le réalisateur n’a pas 

reproduit le thème 
dans un cadre qui dit du 
nouveau, surtout si Mwangi 
voulait interpeler la com-
munauté et les corrompus.
La scène du meurtre 
d’Emma est bien naïve. 
Elle reçoit une balle mor-
telle, hors cadre, devant la 
porte de son appartement, 
puis revient s’asseoir sur 
la chaise et une policière 
complice la suit tranquil-
lement! Cette fin était, non 
seulement attendue, mais 
nécessaire, malgré l’ab-
sence de l’adversaire qui 
devait empêcher l’héroïne 
d’atteindre son objectif ! 
On s’attendait à la mort 
d’Emma qui ne devait pas 
témoigner. Elle a témoigné, 
il est vrai, en voix et image, 
devant l’avocat, et devant 
un officier qui avait lu la 
liste des noms impliqués, 
mais cela ne suffit pas pour 
expliquer l’absence de la 
Mafia!
Ce mépris envers le des-
tinataire connaisseur des 
films d’action, même à 
caractère social ou poli-
tique, fait de « Escapade » 
une tentative modeste qui 
devait être mieux élaboré 
pour convenir à ce genre 
de film.

Wafaa Al-Saïd
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